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الإكليل من قصائد عبد الجليل 

الإهداء

• إلى والــدي الــذي بقــي في موطــي العزيــز وهــو يئــنّ في حرقــة 	
الاشــتياق...  وجــوى  الفــراق 

• إلى والــدتي العزيــزة الـّـي كانــت تدعــو إلى الّل لتيســر عســري 	
وتحســن حــالي، والـّـي يعجــز عــن شــكرها لســاني...

• إلى أســاتذي الذيــن أخــذت مــن أفواههــم درر العلــم والأدب، 	
مكنونــة في الصــدف، ابتغــاء وجــه الله كان لهــم مــن أسمــى الهــدف.

• إلى أحفــاد عبــد الجليــل دامــاّ الذيــن يتمنــّون تحقيــق هــذا الكتــاب 	
ونشــره، ليعــم نفعــه بــن النــاس فيكــون صدقــة جاريــة لجدهــم 

الشــهيد المظلــوم.
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5

الإكليل من قصائد عبد الجليل 

الشكر والتقدير

أتقــدم بخالــص الشــكر والتقديــر وعظيــم الامتنــان لأســتاذي الدكتــور 
ني بالتوجيــه في تحقيــق هــذا الديــوان؛ فلــه مــي  أوزغــور قــواق الـّـذي تــولَّ

جزيــل الشــكر والتقديــر والأمنيــات الطيبــة بالصحــة وطــول العمــر.

كمــا لا يفوتــي أخــرا، أن أتوجّــه بالشــكر لمــن دلّــي إلى هــذا العمــل 
المبــارك، وأرشــدني إلى مــا هــو خــر وأحســن، وأشــار إلي بالصــواب حينمــا 

أخطــأت أو عثــرت، ونســئل الّل لي ولهــم التوفيــق بالخــر والبركــة.
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9

الإكليل من قصائد عبد الجليل 

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمــدلله رب العالمــن والصــاة والســام علــى ســيد المرســلين وعلــى 
آلــه وصحبــه أجمعــن، أمــا بعــد: 

فالشــعر هــو صناعــة لغويــة للتعبــر عــن الآمــال المشــرقة والأحــام 
الحلــوة، والأهــداف العاليــة، فيــه إيحــاءات وتخيّــات، ومقاصــد وغــايات، 
الموزونــة، كالــدّرر  والكلمــات  المقفّــاة  بالأبيــات  الأوراق  علــى  تُرســم 
القلــوب. وهــو  لــآذان، ووقــع عميــق في  لــه صــوت جميــل  المنظومــة، 
مشــروع وممــدوح بلســان ســيِّد العالمــن محمــد صلــى الّل عليــه وســلّم، 
ــه يــوم قريظــة: »اهــج  كمــا قــال لشــاعره حســان بــن ثابــت رضــي الّل عن

البخــاري: 4124[. معــك«. ]صحيــح  فــإن جبريــل  المشــركين، 

ومــن المعلــوم كمــا أن لأقــوام العــرب خزانــة شــعرية عظيمــة، فــإن لقومنــا 
الأويغــور أيضــا دواويــن الشــعر العربيــة والأويغوريــة، التراثيــة والحديثيــة، 
اختفــت تحــت ركام الظلــم والطغيــان، تحتــاج إلى إبرازهــا مــن زوايا النســيان، 

إلى عــالَ الظهــور والعِيــان.

 ولا شك، أن هذا الديوان الثمين واللؤلؤ المكنون المسمّى بـ»الإكليل 
ــد تركســتان الشــرقية الثمــن، ومفقودهــا  ــد الجليــل« رصي ــد عب مــن قصائ
القيــم، وثقافــة مــن ثقافاتهــا العلميــة، وأثــر مــن آثارهــا الغاليــة، لمــا فيــه مــن 
التوحيــد، والعظــة، والمحبــة بــن الأســاتذة الكــرام باللّغــة العربيــة الفصحــى 
مــع كونــه منظومــا مرضيــّا، وقــد كان أســتاذي وســيدي العلّمــة الحــاج عبــد 
الحكيــم المخــدوم ينشــد علينــا بعــض قصائــد أبيــه أثنــاء الــدرس، وهــو عــالم 
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10

الإكليل من قصائد عبد الجليل 

متقن مجاهد رباني، ويحدّث لنا أيضا عن شجاعته وخلقه العطر وتدريسه 
وشــهادته فى ســبيل الّل وغــر ذلــك مــن فضائلــه القيِّمــة العطِــرة، فرأيــت 
قصائــده فى هــذا الديــوان مجموعــة في ثــوب أنيــق، بالتحقيــق الدقيــق، مــع 
شــرح المفــردات والتنســيق، بعــد ثلاثــن ســنة مــن وفــاة أســتاذي رحمــه الّل، 
فصــار علــم اليقــن عــنَ اليقــن، فســرِرت ســروراً لا أســتطيع أن أعــرِّ عنــه 
بلســاني؛ لأن قصائــده تعطــي ثمــاراً مفيــدة، وحِكمــا كثــرة، وشــعورا عميقــا، 
وتاريخــا عتيقــا. فالمهــمّ أن يســتفيد منهــا كلّ واحــدٍ مــن العلمــاء والطــاّب 
التركســتانيين وغيرهــم مــن العــرب والعجــم، وأســال الّل تعــالى أن يرحمهمــا 
ويغفــر لهمــا ولمــن أعــدّ هــذا الكتــاب ويجعــل لهــم في جنــات الفــردوس نــُزلا!

- الأستاذ الحاج عطاء الله داملا  
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الإكليل من قصائد عبد الجليل 

بسم الله الرحمن الرحيم

الأنبيــاء  أشــرف  علــى  والســام  والصــاة  العالمــن  رب  لله  الحمــد 
وبعــد: أجمعــن.  وصحبــه  آلــه  وعلــى  محمــد  نبينــا  والمرســلين 

فقــد طالعــت كتــاب »الإكليــل مــن قصائــد عبــد الجليــل« الـّـذي أعــدّه 
وحقّقــه الأســتاذ محمــد أمــن بشــارة التركســتاني، ووجــدت أن الكتــاب فريــد 
مــن نوعــه بالنســبة لعامــة شــعب تركســتان المســلم، وهــذا أمــر جيِّــد وطريــق 
منهجــي لوصــل الأبنــاء بالأجــداد، وإشــعارهم بمجــد آبائهــم وأجدادهــم.

كمــا أن العلّمــة عبدالجليــل دامــاّ كان عالمــاً كبــرا، وأديبــاً ملهمــاً، وشــاعراً 
عظيمــاً، ومجاهــداً بطــاً. فعندمــا بــدأ المجاهــد الكبــر محمــد أمــن بوغــرا حركاتــه 
الجهاديــة في خــن، كان العلّمــة عبــد الجليــل دامــاّ قــد بــدأ الجهــاد مــن مدينــة 
جومــا مســقط رأســه، ثم استشــهد بعــد بضــع ســنوات علــى يــد الطاغيــة شــن 
شــي ســاي في تركســتان الشــرقية. وإنّ إحيــاء ذكــرى هــذا البطــل العظيــم 
شــرف وفخــر لــكلِّ التركســتانيين. وهــذا الكتــاب برغــم اختصــاره فإنــه يتفــرّد 
بدقــة بيانــه، وفيــه النفــع العظيــم، والخــر الكثــر لشــعب تركســتان الجريحــة 
ولأجيالهــم اللاحقــة، كمــا أن تقــديم عظمــاء التركســتانيين إلى العــالَ وتعريفهــم 
أمــر ضــروري جــداً، لأن الكثــر مــن المســلمين خاصــة، ومــن غيرهــم عامــة، 
المناســبة  يعرفــون شــيئا عــن تاريــخ وعظمــة تركســتان المســلمة. وبهــذه  لا 
أتوجّــه بالشــكر للأســتاذ محمــد أمــن بشــارة التركســتاني علــى جهــوده المبذولــة 
لإعــداد وتحقيــق هــذا الكتــاب القيِّــم الفريــد، ســائلا الله تعــالى لــه الأجــر 

والثــواب.
- الأستاذ محمد يوسف
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الإكليل من قصائد عبد الجليل 

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمــد لله، والصَّــاة والسَّــام علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه 
وبعــد:

 وممــا يبــدو لنــا أن الكتــب القديمــة والمخطوطــات العتيقــة قــد اختفــت 
بــل ضاعــت كثــر منهــا بأســباب سياســية طبِّقــت في تركســتان الشــرقية 
عبــد  الأديــب  للعــالم  الأدبيــة  المخطوطــة  وهــذه  مديــدة،  ســنوات  منــذ 
الجليــل دامــاّ أثــر قيــّم في الأدب العــربي، لايوجــد مثلــه في هــذه الآونــة في 

تركســتان الشــرقية فيمــا أعلــم.

أمــن  الأســتاذ محمــد  والتوزيــع  للنشــر  فأعــدّه  هذّبــه وحقّقــه  وقــد   
بشــارة التركســتاني بجــدٍّ واجتهــادٍ، أســأل الّل ســبحانه وتعــالى أن يجعلــه في 
ســجلِّ حســناته، وأن يكــون لــه في الآخــرة حُســن مــآب، وأن ينفــع بــه 
لقومــه وللمســلمين أجمعــن، وصلَّــى الّل وســلَّم علــى نبيِّنــا محمَّــد وعلــى آلــه 

وصحبــه أجمعــن.
- د.م. أوزغور قواق
جامعة مرمرة / إسطنبول
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الإكليل من قصائد عبد الجليل 

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمــد لله، والصَّــاة والسَّــام علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه 
أجمعــن، وبعــد:

 أشــكر لأخينــا العزيــز الأســتاذ محمــد أمــن بشــارة التركســتاني علــى 
أنــه اســتخرج كنــزا مــن كنــوز علمــاء تركســتان الشــرقية المدفونــة، وبهــذا 
قــد فتــح بابا للبحــث عــن الكنــوز الغاليــة مــن آثار هــؤلاء الكــرام رحمــة 
الّل عليهــم، وبتحقيقــه وتعليقــه أضــاف إلى الديــوان قيمــة وجمــالا، جــزاه 

الّل خــر الجــزاء! 
- الأستاذ علي أكبر محمد
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المقدمة

الحمــد لله رب العالمــن، والصــاة والســام علــى رســوله الأمــن، وعلــى 
آلــه وأصحابــه، ومــن تبعهــم بإحســان إلى يــوم الديــن، أمــا بعــد:

إنّ الشــعر العــربي مــن أوائــل الفنــون الــي ظهــرت قديمــاً بــن القبائــل 
العربيــة، لأنــه فــن يهــواه العــرب لمــا فيــه مــن كلمــات ذي معــى وقيمــة، 
شــعور لذيــذ، تشــعر بالبلاغــة والفصاحــة في النثــر والشــعر. كأنّــا تخــرج مِــن 
قلــب الشــاعر ليــس مــن فمــه فقــط، واشــتهر العــرب بالفصاحــةِ والبلاغــة 
في النثــر، خاصــة في الشــعر. فلمــا جــاء الإســام رفــع منزلــة الشــعر بــن 
المســلمين وشــيّده ومــدح شــعراء الإســام، كمــا قــال النــي صلــى الله عليــه 
يــوم قريظــة: »اهــج  بــن ثابــت رضــي الّل عنــه  وســلم لشــاعره حســان 

المشــركين، فــإن جبريــل معــك«]]]

ــيدة عائشــة رضــي الله عنهــا  وممــا يدعــم ذلــك أيضًــا مــا ذكرتــه السَّ
عــن إرســال النَّــي الكــريم عبــد الله بــن رواحــة ليهجــو المشــركين، لكنَّــه لم 
يــرض فأرســل إلى كعــب بــن مالــك وحســان بــن ثابــت، وتوعَّــد حســان 
بهجائهــم والرَّمــي بنســبهم، فصــدَّه النَّــي عــن ذلــك لأنَّ لــه صلــة بقريــش 
ــعرة مــن  ــان: »لأســلَّنك منهــم كمــا تســلُّ الشَّ ــه حسَّ في النَّســب، فقــال ل
العجــن« فقــال النَّــي المصطفــى: »إنَّ روح القــدس لا يــزال يؤيـِّـدك مــا 

]]]	 صحيح البخاري، 5/ 213 )4123(..
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نافحــتَ عــن الله ورســوله«]]].

ومنــه مــا ذكــر علــى لســان عمــر بــن الخطَـّـاب رضــي الله عنــه حيــث 
ــعر، فــإنَّ فيــه محاســن تبتغــى ومســاوئ تتَّقــى وحكمــةً  قــال: »تعلَّمــوا الشِّ

للحكمــاء ويــدلُّ علــى مــكارم الأخــاق«]]].

وقــد قــال عبــد الله بــن عبَّــاس: »إذا قــرأتم شــيئًا مــن كتــاب الله فلــم 
تعرفــوه، فاطلبــوه في أشــعار العــرب«]]]

وممــا تقــدم يتبــنّ لنــا أنّ الشــعر العــربي لــه أهميــّة كبــرة يُكــن مــن خلالــهِ 
معرفــة البيئــة والثقافــة في زمــنِ الشــاعر، وتســتخرج منــه المواعــظ الحســنة 
والنصائــح القيمــة، وفيــه تشــجيع للمســلمين في مياديــن الجهــاد وســاحات 
والقبائــح،  للســيئات  وتقبيــح  الصالحــة،  للأعمــال  وتهييــج  الأشــغال، 
وفيــه دور لا ينكــر في تقــويم اللســان، ورفــد النفــس بفضائــل الخصــال 
وكرائــم الأخــاق، ودفعهــا إلى التعلــق بمعــالي الأمــور، والطمــوح إلى بلــوغ 
ذرى المجــد وســنام الرفعــة، وعقلهــا عــن الوقــوع في مهــاوي الرذيلــة ودَرَك 
الفســاد، هــذا بالإضافــة إلى إمــداده المســلم بمــا هــو في أمــس الحاجــة إليــه  
مــن الأداة اللازمــة لفهــم كتــاب الله وســنة رســوله الكــريم صلــى الله عليــه 
وســلم. فالشــعر هــو جــزءٌ مــن رســالة الإســام، حيــث يمهــد الطَّريــق لبنــاء 
المجتمــع الصَّــالح، ويدعــو إلى العــودة إلى الله، فلــه تبعــة في إنقــاذ الأمَّــة 
الإســاميَّة مــن محنتهــا آنــذاك حســب وســعه، وقــد حمــل هــذه المســؤوليَّة 
أدباء الإســام الَّذيــن اســتمدوا معانيهــم مــن مشــكاة الوحــي وهــدي النبــوة 

]]]	 صحيح مسلم، 1935/4 )2490(.
]]]	 عبــد الكــريم بــن محمــد بــن منصــور التميمــي الســمعاني المــروزي، أدب الامــاء والاســتملاء دار 

الكتــب العلميــة، بــروت الطبعــة: الأولى، 1401هـــ /1981م، 206/1.
]]]	 ابــن الأحمــر، أعــام المغــرب والأندلــس في القــرن الثامــن مؤسســة الرســالة، بــروت، الطبعــة 

بتصــرّف. / 1976م، 37  الأولى، 1396هـــ 
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بــن ثابــت وغيرهــم،  بــن مالــك وحســان  بــن رواحــة وكعــب  كعبــد الله 
وهــذا التأثــر مــا زال يمتــدّ عــر الأزمــان إلى أيامنــا هــذه بــن أقــوام اعتنقــوا 
الإســام واستمســكوا بــه، لأن اللغــة العربيــة ليســت لغــة العــرب فقــط، بــل 

هــي لغــة الإســام ولغــة المســلمين في جميــع أنحــاء الأرض.

وممــن أثــر فيهــم الشــعر العــربي الأقــوام التركيــة ومنهــم أتــراك الأويغــور، 
الديــن  دخولهــم  بســبب  منزلــة كبــرة  لديهــم  العربيــة  للّغــة  لقــد كانــت 
الإســامي، حــى صــار لايعــدّ أديبهــم أديبــاً وعالمهــم راســخا مــا لم يضطلــع 
في لغــة الديــن اللغــة العربيــة، والشــاعر الحــق عندهــم أيضــاً هــو عــالم في 

جميــع الفنــون بلغــات شــى. 

التاريــخ الأويغــوري  لهــم  الذيــن ســجل  أبــرز شــعراء الأويغــور  ومــن 
آثارا عربيــة منــذ قــرن واحــد، وكان لهــم مكانــة مرموقــة لــدى الأيغوريــن: 
العــالم حســن خــان تجلـّـي )ت. 1345هـــ/1927م(، شمــس  الأديــب 
الديــن دامــاَّ )ت. 1357هـــ/1938م(، عبــد القــادر بــن عبــد الــوارث 
الكاشــغري )ت. 1345هـ/1927م(، عبد الرحمن الكاشــغري الندوي 
الكاشــغري )ت.  الباقــي  عبــد  بــن  )ت. 1391هـــ/1971م(، ثابــت 
1345هـــ/1942م(، محمــد أمــن بوغــرا )ت. 1384هـــ/1965م(، 
الحكيــم  عبــد  الحــاج  1384هـــ/1957م(،  )ت.  دامــاَّ  جنكيزخــان 
)ت.  دامــاَّ  صــالح  1413هـــ/1993م(،  )ت.  المخــدوم  خــان 
1384هـ1957م(، محمد صالح الكاشغري)ت. 1384هـ/1918م(، 
ســكوي )ت. 1432هـــ/ 2011م(، وغيرهــم... عبــد القــادر دامــاَّ اللَّ

إن العــالم الجليــل الشــاعر الكبــر عبــد الجليــل دامــاّ )ت. 1355هـــ 
بــن  القــادر  وعبــد  تجلـّـي  خــان  حســن  تلاميــذ  مــن  /1937م(، كان 
ــه قصائــد كثــرة قــد كتبهــا عــام  عبــد الــوارث الكاشــغري رحمهمــا الله، ول

Abdulcelil_Damollam_Kitap2.indd   17Abdulcelil_Damollam_Kitap2.indd   17 20.06.2022   12:34:0020.06.2022   12:34:00



18

الإكليل من قصائد عبد الجليل 

1936م حينمــا أقــام في المملكــة العربيــة الســعودية، كتبهــا بمناســبات 
متعــددة، وببلــدان متفرقــة، وبلغــات مختلفــة مــن عربيــة وجغطائية وفارســية، 
ولكــن لم تصــل إلينــا أشــعاره إلا بقلــم ابنــه العلامــة الحــاج عبــد الحكيــم 
المخــدوم )ت. 1413هـــ/1993م(؛ فهــو قــام بجمــع بعــض أشــعار أبيــه 
معتمــدا علــى مــا عثــر عليــه في أوراق أبيــه، والبعــضِ الآخــرِ منهــا علــى مــا 
حفظــه مــن في أبيــه. وقــدم لــكل قصيــدة مقدمــة وجيــزة باللغــة الجغطائيــة 
تشــرح بهــا المناســبات الــي كتبــت فيهــا هــذه القصيــدة، وتاريــخ كتابتهــا.

فلمــا عثــرت علــى مخطوطــة هــذا الديــوان الــذي جمعــه ابــن المؤلــف 
أحببــت أن أحقّقــه وأرتبــه وأشــرح غوامضــه؛ لــرى آثار الشــاعر وجــوه 
أن خبئــت تحــت ســتور  الطباعــة والنشــر في عصــرنا الحاضــر، وكفاهــا 
ــا مــن  الطغيــان، وغرقــت في بحــور النســيان في تركســتان الشــرقية قــرنً تامًّ

الزمــان.

مخطوطــة الديــوان تقــع في 85 ورقــة، وتحتــوي علــى أشــعار جغطائيــة، 
وفارســية، وعربيــة. والأشــعار العربيــة منهــا تقــع في 55 ورقــة. وأفــردت في 
هــذا الكتــاب الأشــعار العربيــة منهــا فقــط، عســى أن يتيســر لي أو لغــري 
في المســتقبل نشــر الأشــعار الجغطائيــة والفارســية في مؤلــف آخــر. ومــع 
ذلــك ألحقنــا بآخــر الكتــاب الأشــعار الجغطائيــة والفارســية مصــورة عــن 

مخطوطــة الديــوان.
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توثيق الديوان

لا شــكّ في صحــة نســبة هــذا الديــوان إلى العــالم الجليــل عبــد الجليــل دامــاّ، 
ويمكــن لنــا أن نســتخرج هــذا الحكــم القطعــي مــن الــدلالات الصريحــة والقرائــن 

التاليــة:

أوّلا: شــهادة ابنــه الحــاج عبــد الحكيــم المخــدوم في نهايــة مقدمتــه الــي كتبهــا 
بيــده حيــث يقــول: »وإن كان لأبي كثــر مــن الآثار الشــعرية لكــنّ بعضــا منهــا ضــاع 
في غياهــب الزمــان، وعلــى رغــم ذلــك كتبــت هنــا بعــض قصائــده وأشــعاره علــى مــا 
ترسّــخ في ذهــي، والبعــض الآخــر علــى مــا كتبهــا أبي بيــده؛ لــرى وجوههــا النــاس، 

فيســتفيدوا منهــا«.

ثانيــا: شــهادة ابنــه الحــاج عبــد الحكيــم المخــدوم في بدايــة كل قصيــدة 
مــن قصائــد ديوانــه حيــث يقــول: »إن أبي عبــد الجليــل دامــاّ كتــب هــذه 
القصيــدة عندمــا أقــام في المدينــة المنــورة أو في بمبــاي أو في مــكان كــذا 
لفــان أو في فــان... مثــل قولــه: »قصيــدة فخمــة لعبــد الجليــل دامــاّ 
كتبهــا ســنة 1354هـــ عندمــا أقــام في المدينــة المنــوّرة، يمــدح فيهــا جلالــة 

الملــك عبــد العزيــز، ووالي المدينــة عبــد العزيــز«.

ثالثــا: شــهادة ابنــه الحــاج عبــد الحكيــم المخــدوم في آخــر قصيــدة 
الــرثاء، حيــث كتــب باللغــة العربيــة: »هــذه القصيــدة المســمّاة بالهمزيــة 
في رثاء مخدومنــا عبــد الرحمــن المرحــوم لأســتاذنا النبيــل الحــاج دامــاّ عبــد 
الجليــل دام منافعــه للنــاس إلى دوام نبــت النرجــس والآس، تّم نقلــه في اثــي 
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عشــر مــن ذي القعــدة إلى رمضــان مــن ســنة 1405هـــ«. ويشــر فيهــا إلى 
تاريــخ نقلــه ممــا كتبــه أبــوه بيــده.

رابعــا: المراســات الشــعرية الّــي جــرت بــن عبــد الجليــل دامــاّ وبــن 
الشــعراء والأكابــر، حيــث يدمــج بعــض الشــعراء في قصائدهــم عندمــا 
يــردون جــوابا للمؤلــف، ومــن الأمثلــة الــّي تشــهد لذلــك قصيــدة لشــاعر 
جلالــة الملــك عبــد العزيــز المســمّى بأحمــد بــن إبراهيــم الغــزاوي، حيــث 

يقــول:
ألـــمّ بنـــا عبـــد الجليـــل المفخّـــم 

ـــم ـــيٌ منمن ـــعر وش ـــي الش ـــه ف ـــام ل  إم

بقصيـــدة نظمـــه  مـــن  وأتحفنـــا 

ــم ــه تتكلّـ ــي بـ ــا أومـ ــكاد بمـ  تـ
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منهجي في التحقيق

• اعتمدت مبدئيا على أسس التحقيق المعتمدة المتداولة.	

• إذا تبينــت في أصــل المخطوطــة تحريفــا، أو تصحيفــا، أو خطــأ 	
نحــويا، أثبــت الصحيــح في المــن، وأشــرت في الهامــش إلى مــا في 

الأصــل.

• قمت بتشكيل الكلمات المستصعبة قراءتها وأواخر الأبيات.	

• اعتمدت مبدئيا على قواعد الإملاء الحديثة.	

• شرحت الكلمات الغريبة.	

• ترجمت للأعلام الواردة في الديوان..	

• نسقت الأبيات حسب قواعد كتابة الشعر.	

• ترجمــت مــا قبــل القصائــد مــن تمهيــد وبيــان مــن الجغطائيــة إلى 	
العربيــة؛ إذ كان في الأصــل بالجغطائيــة، ولم أجعلــه بــن معقوفــن.

• وضعــت عنــوانا مناســبا لــكل قصيــدة؛ إذ لم يكــن لهــا أي عنــوان، 	
فجعلتهــا بــن معقوفــن ]...[.

• عرّفــت ببعــض الطوائــف والفِــرق والمـُـدن والأماكــن والقبائــل الــّي 	
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ورد ذكرهــا في الديــوان، أو كانــت لهــا علاقــة بمــا فيــه.

• وضعــت مــا في الحواشــي مــن معلومــات المصــادر والمراجــع علــى 	
هــذا الترتيــب: اســم المؤلــف، اســم الكتــاب، اســم دار النشــر، 
في  إن كان كذلــك  معــا  أو  دولــة  أو  بلــد  مــن  النشــر  مــكان 
الأصل، عدد طبعته إن وجد، ســنة النشــر، حرف »ص« إشــارة 
إلى صفحــة الكتــاب، رقــم الصفحــة أو الصفحــات. وإن كان 
المرجــع معجمــا أو قاموســا فوضعــت بعــد شــرح المفــردات كهــذا 

الترتيــب: اســم الكتــاب، اســم المؤلــف، مــادة الكلمــة.

هــذا، والله أســأل أن ينفعنــا بهــذا الكتــاب، ويجعلــه في ميــزان حســناتنا 
يــوم يقــوم الحســاب.

المحقق: محمد أمين بشارة التركستاني
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نبذة من حياة العالم الشاعر عبد الجليل 
داملّ

بقلم ابنه العلامة الحاج عبد الحكيم المخدوم]]] 

ولقــد عــرّف العــالم الشــاعر عبــد الجليــل دامــاّ نفســه في قصيــدة كتبهــا 
علــى الفــور في كراتشــي اســتجابة لطلــب علمــاء إندونيســيا كــي تكــون لهــم 
ذكــرى فيمــا بعــد، وهــذه نصهــا، قدّمتهــا علــى ســرة المؤلــف التاليــة لتكــون 

توطئــة لتعريفــه وحجــة منــه لنفســه، يقــول الشــاعر:

ــي ــة منـ ــب الكتابـ ــن يطلـ ــل لمـ قـ

كـــي تكـــون الذّكـــرى بعيـــد رحيلِـــي

بمبـــاي ســـواحل  إلـــى  وركوبـــي 

ــي ــي خليلِـ ــي كراتشـ ــت فـ ــن ودعـ حيـ

إنّنـــي مـــن بـــاد قـــارة وســـطى

والمغـــولِ روســـها  بيـــن  آســـيا 

]]]	 المخــدوم: يلقــب بــه أولاد العلمــاء في تركســتان الشــرقية للتنبيــه علــى أنهــم يســتحقّون الخدمــة 
والاحــرام عرفــانا بجميــل آبائهــم، تكتــب بالــدال وتنطــق بالصــاد بــن العامــة فتلفــظ بـ»مخصــوم«، 
ثم اســتعمل بمعــى العــالم الكبــر الــذي يســتحق أن يخــدم لــه قومــه. منصــور بــن عبــد الباقــي 
البخــاري الأندجــاني، علمــاء مــا وراء النهــر المهاجريــن للحرمــن، دارالمــراث النبــوي، المدينــة، 

1434هـــ، ص 76 -78.
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فـــي الأولـــى نهضـــوا خـــاف عِداهـــم]]]

مســـلولِ بصـــارم  قريـــب  عـــن 

ـــن ـــة]]] م ـــئي جوم ـــرك منش ـــي الت فأصل

ضلـــع خُتـــن]]] والاســـم عبـــد الجليـــلِ

ـــه الشــــ ابـــن مفتـــي الأحنـــاف عبـــد اللّ

ـــولِ ـــن الفح ـــهام]]] بي ـــدر الش ـــيخ ص ـ

أرضنـــا أشـــهر المـــدن كاشـــغر وبهـــا قنــــ
الوعـــولِ]]] والإنجليـــز  روس  ــــصل 

]]]	 العدو: جمعه عداة وعدى وعدى. لسان العرب لابن منظور»عدو«.
]]]	 جومة ويقال جوما: ضاحية تابعة لمحافظة ختن من مدن تركستان الشرقية.

]]]	 شــهاب الديــن أبــو عبــد الله ياقــوت بــن عبــد الله الرومــي الحمــوي، معجــم البلــدان، دار صــادر، 
بــروت، 1995م، 347/2.

]]]	 شهم جمعها شهام وشهوم: سيد مصيب الرأي. المعجم الرائد لجبران مسعود »شهم«.
]]]	 والأوعــال والوعــول: الأشــراف والــرؤوس يشــبهون بالأوعــال الــي لا تــرى إلا في رؤوس الجبــال. 

لســان العــرب لابــن منظور»وعــل«.
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ولــد العــالم الجليــل الشــاعر عبــد الجليــل دامــاّ]]] في قريــة شــولدور مــن 
ــده  ــة جومــة التابعــة لمحافظــة خــن ســنة 1313هـــ/1896م، كان وال ضاحي
عبــد الّل المفــي]]] عالمــا معروفــا في بلــده. نشــأ عبــد الجليــل في أســرة علــم، 
وأخــذ العلــوم الابتدائيــة والمتوســطة ومــن بينهــا العلــوم الأدبيــة مــن علمــاء 
جومــة إلى أن بلــغ أربعــة عشــر عامــا مــن عمــره، فبعــد بلوغــه إلى مســتوى 
معــنّ مــن العلــم ســافر مــع والــده إلى قارغيليــق إلى العــالم الكبــر والشــاعر 
الجليــل تجلِّــي مجلِّــي]]] حضْــرَتِْ بدعــوة منــه، فــكان تحــت تربيتــه وتدريســه 
ثــاث ســنوات، وأخــذ منــه أثنــاء تلــك المــدة القصــرة علومــا أدبيــة، فصــار ذا 
قــدرة علميــة راســخة، وملكــة قويــة ناضجــة. ثم أرســله تجلِّــي مجلِّــي حضــرتِ]]] 
إلى كاشــغر]]] ليــزداد علمــا بتعلــّم الفنــون الأخــرى مــن صديقــه الحميــم العــالم 

]]]	 دامــاّ: درجــة علميــة كان يفــوز بهــا المتخرّجــون مــن مــدارس بخــاری العاليــة، ويقــال: إن أصلهــا 
»دام عــاه«، فيكــون اســم العــالم مقــرونا بالدعــاء لــه، ويقــال إنّــا مركبــة مــن »دا« أي كبــر 
بالصينيــة و»مــاّ« أي بمعنــی عــالم بالفارســية، وإذا أضيــف »م« حــرف الميــم بآخــره تفيــد الاحــرام 
فيكــون معــى »دامــاّ« علّمــة، ويعلّلــون لقولهــم هــذا أن العلمــاء التركســتانيين القائمــن بالدعــوة 
ونشــر الإســام في الصــن كانــوا يخاطبــون بدامــاّ، فأصبحــت بمــرور الأيام مــن الدرجــات العلميــة. 
ومــن المعلــوم أن حــرف الميــم تجيــئ بثلاثــة معــان: بيــاء المتكلــم مثــل دیــي الإســام، هــو بمعــى 
»دينيــم إســام«، وعلامــة التأنيــث: مثــل خــانم أي ملكــة، والملــك يقــال لــه »خــان«، ومثــل كلمــة 
»بيكــم« المســتعملة في الأورديــة بمعــى الســيدة هــي مؤنــث »بيــك«، كمــا يفيــد حــرف الميــم معنــی 
الاحــرام مثــل حاجــم للحــاج، ويكثــر اســتعمالها في هــذا المعــى فيقــول العــالم عــن نفســه »دامــاّ«، 
ويقــول الآخــرون »دامــاّم«. منصــور بــن عبــد الباقــي البخــاري الأندجــاني، علمــاء مــا وراء النهــر 

المهاجريــن للحرمــن، دار المــراث النبــوي، المدينــة، 1434هـــ، ص 78.
]]]	 كان عالما شهيرا وشاعرا كبيرا معروفا في تركستان الشرقية.

]]]	 أديــب وعــالم أويغــوري كبــر اسمــه الكامــل: حســن خــان أكــر تجلِّــي المتــوفى ســنة 1928م، هــو 
مــن محلــة آيبــاغ مــن ريــف »زونــغ لانــغ« التابعــة لضاحيــة قارغيليــق مــن ضواحــي خــن، وهــي بلــدة 

قديمــة مشــهورة بالتديُّــن مــن بــاد تركســتان الشــرقية.
« وهــي كلمــة احــرام مأخــوذة مــن مــادة »حضــر« ضــد غــاب، والميــم في آخــر  ]]]	 لقــب »حَضْــرَتِْ
الكلمــة تــدل علــى التعظيــم والإكــرام بــن التركســتانيين، كمــا يقــال للقــارئ »قــارم« وللحــاج 
»حاجــم«، فكلمــة »حَضْــرَتِْ« بمجموعــه تــدل علــى أن المتكلــم بهــا يعــى أنــه حاضــر ومتهيــأ لأمــر 
المخاطــب بهــا ولخدمتــه. مختــار محمــود محمــدي، عــالم الأويغــور تجلِّــي )ئۇيغــۇر ئالىمــى تەجەللى(، 

شــىنجاڭ گــۈزەل ســەنئەت فوتــو ســۈرەت نەشــرىياتى، 2011م ص 167/36/1.
]]]	 كاشــغر: هــي مدينــة وقــرى ورســاتيق يســافر إليهــا مــن سمرقنــد، وتلــك النواحــي في وســط بــاد 
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الشــهير عبــد القــادر دامــاّ]]].

فتقبّلــه عبــد القــادر دامــاّ بقبــول حســن، فتعلـّـم عبــد الجليــل مختلــف 
العلــوم الشــرعية مثــل: علــوم التفســر والحديــث والفقــه وأصــول الفقــه، 
وعلــوم اللغــة العربيــة مثــل: علــم الحكمــة والمنطــق والبلاغــة وغيرهــا مــن عبــد 
القــادر دامــاّ وغــره مــن علمــاء »شــورلوق« الكبــار مثــل الحــاج إســام 
دامــاّ، ومحمــود]]] آخــون]]] دامــاّ، وعمــرو الّل أفنــديم]]]، حــى صــار عالمــا 
متضلّعــا وشــاعرا ألمعيــا، ثم تحصّــل علــى عنــوان »الأســتاذ العــالي« بشــهادة 

الــرك وأهلهــا مســلمون، ياقــوت الحمــوي، معجــم البلــدان، دار صــادر، بــروت، الطبعــة الثانيــة، 
1995م، 430/4.

]]]	 هو عبد القادر بن عبد الوارث الكاشغري )1862م – 1924م(، عالم ديني مصلح وأديب 
شــاعر. أمــن جــان أحمــدي، نمــاذج مــن أعــام أدباء الأويغور)ئۇيغــۇر ئەدەبىيــات تارىخىدىكــى 

نامايەندىلەر(، دار النشــر للشــعب الشــينجانغي، أورومجي، 1996م، ص300.
]]]	 هــو محمــود بــن محمــد روزي الآرتوجي)1280هـــ - 1352هـــ(. ولــد في بيــت علــم وأدب، وتعلــّم 
منــذ صبــاه فى آرتــوج، ثم قــدم إلى كاشــغر، فأخــذ العلــم مــن كبــار علماءهــا حــى نال الإجــازة العامــة 
في فنــون العلــوم الإســامية كلهــا؛ مثــل علــوم القــرآن والتفســر وعلــوم الحديــث وأصولــه، وعلــوم 
الفقــه وأصولــه وعلــوم اللغــة العربيــة وغيرهــا مــن العلــوم النافعــة. وكان رحمــه الله مــن أكثــر العلمــاء 
صيتــا وشــهرة بــن الأوســاط العلميــة في أقاليــم تركســتان كلّهــا حيــث كان مرجعــا أوّلً في أمــور الديــن 

والفتــاوى الشــرعية. 
وقــد تعــن مدرِّســا في »مدرســة جهارســا« في كاشــغر عــام 1313هـــ. وفي عــام 1317هـــ ســافر إلى  	  
بخــارى فاســتزاد علومــه وثقافتــه مــن علمــاء بخــارى الأجــاء. فلمــا رجــع منهــا بعــد ســنين بعــد أن 
صار عالما متضلِّعا اســتقبله أهالي كاشــغر بكل حفاوة واعتزاز فاســتمر في التدريس. وكان يتصدر 
القضــاء في المجالــس الخاصــة والعامــة لفضلــه وعلــوّه في علــوم الشــريعة. كان رحمــه الله طويــل القامــة، 

جهــوري الصــوت، سمــح المحيّــا، كــريم النفــس، لا يخــاف فى الله لومــة لائــم. 
وفي ثــورة تركســتان العارمــة الــي عمــت البــاد عام1931م/1352هـــ وقــع أســرا في أيــدي تونكان  	  
)قــوم خــوي(. فمــات رحمــه الله بعــد قليــل بمــرض ألمّ بــه تحــت التعذيــب الشــديد، ودفــن في كاشــغر. 
كان رحمــه الله قــد أمضــى مــن عمــره المديــد أربعــن عامــا في التدريــس فتخــرّج علــى يديــه كثــر 
مــن الأدباء والعلمــاء في أقاليــم تركســتان الشــرقية كلّهــا. محمــد قاســم أمــن، الإعــام لرجــالات 

تركســتان، فهرســة مكتبــة الملــك فهــد الوطنيــة أثنــاء النشــر، مكــة، 1429هـــ، 656.
]]]	 آخــون: الســيد أو الرجــل المحــرم، وفي الاســتعمال تســاوي كلمــة الأخ في لغــة العامــة، ومــن حيــث 
اللّغــة هــي تصغــر لكلمــة خــان أي الملــك، وقــد يقــال »آخونــوم« للتعظيــم. المصــدر الســابق، ص 

.78
]]]	 لم أجد ما يتعلّق بسيرته.
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هــؤلاء العلمــاء وغيرهــم مــن أكابــر كاشــغر في محفــل عظيــم أقيــم فيهــا ســنة 
1338هـــ/1919م عنــد ختــم دراســته. وفي أثنــاء تلــك المــدة مــا زال 
تجلِّــي مجلِّــي حضــرتم يرســل إليــه رســائل أدبيــة أو قصائــد بليغــة كتبهــا بيــده 

باللّغــة العربيــة والفارســية.

رجــع عبــد الجليــل دامــاّ بعــد انتهــاء دراســته في كاشــغر، فاشــتغل 
بالتدريــس وقــام بحركــة علميــة وعمليــة ضــد البــدع والخرافــات، وحــارب 
التقــدّم  قافلــة  الـّـي تخلـّـف المســلمون بســببها عــن  الطائفيــة  شــجارات 

والرقــى فصــار مــن المهانــن المظلومــن.

وفي ســنة 1353هـــ/1936م توجّــه عبــد الجليــل دامــاّ إلى دولــة العربية 
الســعودية، فــزار الهنــد وبــاد الســعودية في طريــق الحــج، والتقــى بأكابــر 
العلمــاء والأدباء، وجــرت بينهــم المراســلة والمشــاعرة، فمــا كان مــن عــالم 
جالــس معــه مــن علمــاء الســعودية إلّ أحبــّه وأكرمــه اعترافــا بفضلــه وعلمــه.

فلمــا رجــع العــالم مــن الحــج ســنة 1354هـــ /1937م إلى مســقط 
رأســه قتلــه شــن ســي ســاي]]] بأمــر منــه في ذاك العــام نفســه، فصــار إلى 
رحمــة الّل شــهيدا، يغفــر الّل ذنوبــه بمــا ضحّــى حياتــه في خدمــة الديــن والوطــن.

كان رحمــه الّل قــويّ العقــل والجســم، طاهــر القلــب، ذا خلــق وفضــل 
عظيــم، عالمــا مثقّفــا، محبـّـا لدينــه، غيــورا لوطنــه، متفكــرا عظيمــا، مشــتاقا 
العربيــة والفارســية  لــه قصائــد وأشــعار كتبهــا باللغــة  ألمعيًّــا،  أديبــا  للعلــم، 
والجغطائيــة التركيــة، ليــس أنانيــا يســتأثر لنفســه دون قومــه، بــل كان ســخيا 
باســطَ يديــه علــى الفقــراء واليتامــى، محبّــا ودودا للعلمــاء، كلّمــا جــاؤوا إليــه 

الآن  المســماة  الشــرقية  تركســتان  إقليــم  حاكــم  -1970م(  )1897م  ســاي  ســي  شــن   	[[[
»شــنجانغ« مــن 1933م إلى 1944م.  محمــد قاســم أمــن، الإعــام لرجــالات تركســتان، 

النشــر، مكــة، 1429هـــ، ١13. أثنــاء  الوطنيــة  فهــد  الملــك  فهرســة مكتبــة 
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ضيوفــا أنفــق لهــم كل مــا يســتطيع. وكان أيضــا يهتــمّ بوقتــه، لاينفقــه فيمــا 
ــادة والتدريــس،  ــه يشــتغل بالعب ــراه الطــاب ومــن حول ــا ي ــه، وكثــرا مّ لا يعني
ومطالعــة الكتــب، ومجالســة العلمــاء والفضــاء، وكتابــة الأشــعار وغيرهــا مــن 

الأعمــال النافعــة.

منهــا ضاعــت في  بعضــا  لكــنّ  الشــعرية  الآثار  مــن  لــه كثــر  وإن كان 
غياهــب الزمــان، وعلــى رغــم ذلــك كتبــت هنــا بعــض قصائــده وأشــعاره ممــا 
ــي كتبهــا أبي بيــده؛ لــرى وجوههــا النــاس،  ترسّــخ في قلــي، وبعضهــا مــن الّ

منهــا.]]] ويســتفيدوا 

عبد الحكيم المخدوم ابن عبد الجليل داملّ
سنة 1405هـ/1985م مايو

]]]	 كتــب ابــن المؤلــف ســرة أبيــه هــذه في مقدمــة الديــوان باللغــة الأويغوريــة؛ فترجمتهــا إلى اللغــة 
العربيــة.
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نبذة من حياة العلامة عبد الحكيم خان 
المخدوم

  ولــد عبــد الحكيــم بــن عبــد الجليــل بــن 
الحــاج عبــد الّل المفــي]]] ســنة 1925م في 
ضاحيــة جومــة مــن ولايــة خوتــن، وكان العلــم 
الأســرة  هــذه  في  العــربي  والأدب  الشــرعي 
عــن كابــر، كان  الآباء كابــرا  مــن  متوارثـَـن 
أبــوه عالمــا وشــاعرا فصــار بيتــه بيــت علــم 
وأدب، ولكنــه فــارق مــن أبيــه عــام 1937م 
الحــج  مــن  معــا  رجعــا  عندمــا  صغــر  وهــو 
ووصــا إلى حــدود تركســتان الشــرقية، فألقــت عليهمــا القبــض حينئــذ جنــود 
شــن شــي ســاي حاكم تركســتان الشــرقية آنذاك، ثم دفنوا عبد الجليل داملّ 
ومــن مثلــه مــن العلمــاء الأجــاّء والمثقّفــن الآخريــن وهــم أحيــاء تحــت رمــال 

ياركند، وخلَّوا سبيل عبد الحكيم الصغير بعد ستة شهور مِن حبسه.

رجــع عبــد الحكيــم إلى مســقط رأســه جومــة، وواظــب علــى الدراســة 
باجتهــاد، وحينمــا قامــت جمهوريــة تركســتان الشــرقية الثانيــة ســنة 1944م 

]]]	 المفــي: درجــة الإفتــاء، ولــه إعطــاء الدرجــة الشــرعية للقــارئ في آســيا الوســطى وتركســتان 
المهاجريــن  النهــر  وراء  مــا  علمــاء  الأندجــاني،  البخــاري  الباقــي  عبــد  بــن  منصــور  الشــرقية. 

.76 ص  1434هــــ،  المدينــة،  النبــوي،  المــراث  دار  للحرمــن، 
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شــارك الثــورة القارغيلقيــة ثم التاشــقورغانية فصــار بعــد قليــل مــن روّادهمــا، 
فبعــد ســقوط الجمهوريــة ألقــي في الســجن ولكــن تخلّــص منــه برحمــة الّل بعــد 

ســنتين بشــفاعة محمــد أمــن بوغــرا.

الـّـي  والهزائــم  الذلـّـة  أســباب  أهــم  مــن  أن  يقينــا  الحكيــم  عبــد  وعلــم 
تعاقبــت منــذ طويــل جهالــة الشــعب وحرمانهــم مــن العلــوم الراقيــة، فعــزم 
علــى الدراســة في مركــز العلــوم كاشــغر، فتعلّــم هنــا علــوم السياســة والتاريــخ 
والجغرافيــا بجانــب العلــوم الشــرعية، واعتــى بالفقــه والتفســر والأدبيــة العربيــة 
الكلاســيكية أكثــر مــن غيرهــا في مدرســة خانليــق المشــهورة]]] حــى تخــرّج 
منهــا بدرجــة ممتــازة عــام 1948م قبيــل احتــال الحــزب الشــيوعي الصيــي، 
ثم فتــح المدرســة وبــدأ التدريــس في قارغيليــق بمرافقــة بعــض العلمــاء، وفي 
ســنة 1950م أنشــأ »جمعيــة المعــارف القوميــة« فــربّ علــى يديــه آلاف 
طــاّب يحملــون معهــم بــن جوانحهــم نــور العلــم والثقافــة وروح الحريــة 
والاســتقلال، وفي تلــك الآونــة كانــت الصــن في مرحلــة الطفولــة لم تترسّــخ 
أقدامهــا ولم تنتضــج أمكارهــا، ولكــن بــدأت سياســتها تشــتدّ بالتدريــج، 
وفي ســنة 1954م قامــت ثــورة عبــد الحميــد دامــاّ في خــن، وكان عالمــا 
ترأّس على حركة إعادة الاســتقلال لتركســتان الشــرقية، واتهمت الســلطة 
الصينيــة عبــد الحكيــم بأن لــه مســاهمات في قيــام الثــورة فاعتقلــه بســنتين، 
وبعــد خروجــه مــن الســجن اســتمرّ علــى التدريــس والدعــوة بخفيــة إلى أن 

]]]	 مدرســة خانليــق: معنــاه مدرســة ملكيــة تقــع في حــي عامــر بقلــب كاشــغر، وتســمية المدرســة 
بـ»خانليــق«، لهــا عــدة أوجــه في تســميتها، فإمــا أنهــا إحــدى المــدارس الملكيــة القديمــة مــن عهــد 
الخــانات الســعيدية، فســمیت بهــا، أو أنهــا لا تفيــد معــى الملكيــة، بــل تفيــد الاصطــاح الجديــد 
أواخــر  تعميرهــا في  جــدّد  وقــد  لأحــد.  مملوكــة  وغــر  لدولــة  تابعــة  أي  والأميريــة  كالحكوميــة 
القــرن التاســع عشــر »الحــاج موســی باي الأرتوشــي الكاشــغري«، وقيــل إن التجديــد كان عــام 
1910م. وفي مدينــة یارکنــد توجــد ثــاث »خانليــق مدرســة« مــن أصــل ثمــان وأربعــن مدرســة 
بعمــوم تركســتان في ذلــك الوقــت. منصــور بــن عبــد الباقــي البخــاري الأندجــاني، علمــاء مــا وراء 
النهــر المهاجريــن للحرمــن، دار المــراث النبــوي، المدينــة، 1434هــ ـ/ 2012 م، ص 252.
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أعيــد إلى الســجن مــرة أخــرى في ســنة 1959م متَّهمــا بمشــاركة بعــض 
طلّبــه إلى الثــورات الــّي تواتــرت في مختلــف بــاد تركســتان الشــرقية، فبقــي 
فيــه عشــرين ســنة يعــاني أشــد أنــواع العــذاب وأصنــاف الذلــة والهــوان، 
وتحمّــل الأعمــال الشــاقة الإجباريــة، وبمــوت زعيــم الصــن ماوســتونغ ســنة 
1976م تنفّــس الشــعب الصعــداء، فتخفّــف الاضطهــاد كثــرا ممــا قبلــه، 
وتخلّــص عبــد الحكيــم مــن غياهــب الســجن ســنة 1979م، وقــد بقيــت 

علــى بدنــه آثار التعذيــب الأليــم.

وفي ســنة 1980م شمـّـر الشــيخ عــن ســاعديه مــن جديــد، لافتتــاح 
مدرســة بهــدف تربيــة الرجــال وتنويــر عقــول النــاس، فالتــفّ حولــه الطــاّب 
وعشّــاق العلــوم مــن كافــّة بــاد تركســتان الشــرقية حــى بلــغ عددهــم إلى 
خمســة آلاف خــالَ خمــس ســنة، وكان شــعب قارغيليــق محتفِــن لــكل مــن 

جــاء إليهــم مــن طــاّب العلــم ويدعمونهــم بالنفقــة والســكنى.

كان الشــيخ عالمــا راســخا متقنــا، ومجــددا دينيــا، ومصلحــا راشــدا، 
وداعيــا بليغــا، ومفتيــا ذا آفــاق واســعة، ولغــويا يجيــد العربيــة والفارســية بــل 
يقــرض الشــعر فيهمــا، ومــن العجــب العجــاب أنــه لم ينــس مــن علمــه شــيئا 
طــوال حياتــه في الســجن، واســتمرّ الشــيخ علــى التدريــس والدعــوة إلى أن 
تــوفِّ ســنة 1993م. وكانــت وفاتــه خســارة عظيمــة وثغــرة كبــرة وكارثــة 
فجيعــة لا مثيــل لهــا علــى شــعب تركســتان الشــرقية، وكانــت جنازتــه أيضــا 

مشــهدا عظيمــا لم تــره عيــون القــوم مثلــه حــى الآن.

تــرك الشــيخ عبــد الحكيــم خــان المخــدوم وراءه علمــاء مســتخلفين لــه، 
وطــاّبا يقتفــون أثــره، وعلومــا زاخــرة يرافــق ثوابهــا معــه إلى الجنــة، وخلَّــف 
أيضــا عــدّة كتــب مخطوطــة، ومنهــا مــا كتبــه بقلمــه مــن مجموعــة أشــعار أبيــه 
عبــد الجليــل دامــاّ، و»تجلِّــي مجلِّــي« وقصيدتــه المســماة بـ»فرائــد البيــان في 
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نصيحــة الإخوان«،كتبهــا في اليــوم التاســع والعشــرين مــن شــهر مايــو ســنة 

1990م بأورومجي]]].

]]]	  أورومتشــي ويقــال أيضــا أورومجــي: عاصمــة تركســتان الشــرقية، تقــع وســط واحــة تشــرف علــى 
جبــال »تيــان شــان«، وترتفــع علــى ســطح البحــر 2.740 مــر. مائــة عظمــاء مــن الأويغــور )يــۈز 
مەشــھۇر شــەخس(، محمــد تورســون أحمــد أويغــور، دار ســتوق بوغراخــان للنشــر والتوزيــع، 

إســطنبول، 2017م، ص 491 – 501، بتصــرف.
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ــم  ــة للشــاعر الألمعــي العال ــد العربي القصائ
الجليــل الحــاج عبــد الجليــل دامــاّ 
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]القصيدة الهائية في المدائح الثنائية[

وهــي قصيــدة فخمــة لعبــد الجليــل دامــاّ كتبهــا ســنة 1354هـــ عندمــا 
أقــام في المدينــة المنــوّرة، يمــدح فيهــا جلالــة الملــك عبــد العزيــز]]] ووالي 

المدينــة عبــد العزيــز.

ــنّ]]] جـــواده الديـــن أنفـــس مـــا يضـ

ــادُه ــمّ مُفـ ــا يعـ ــع مـ ــم أنفـ والعلـ

ـــى ـــه عل ـــتعين ب ـــا اس ـــم م ـــر أعظ والصب

قيـــادُهُ لايليـــن  صعـــبٍ  تذليـــل 

ســـعد الّـــذي هجـــر التـــردّد واقتفـــى

بالمصطفـــى وبـــه اطمـــأنّ فـــؤادُهُ

ــنّها ــد سـ ــي قـ ــدع الّتـ ــب البِـ وتجنـ

ــادُهُ ــه حسّـ ــا لـ ــن أحداثـ ــي الديـ فـ

]]]	 عبــد العزيــز بــن عبــد الرحمــن بــن فيصــل آل ســعود )1876م - 1953م(، هــو مؤســس 
ــة وأول ملوكهــا، والحاكــم الرابــع عشــر مــن أســرة آل ســعود.  ــة الســعودية الحديث المملكــة العربي

تتمــة الأعــام للزركلــي، دار ابــن حــزم، بــروت، الطبعــة الثانيــة، 1422هـــ، 4 / 19.
]]]	 يضــن: مــن الضــن بمعــى البخــل، يقــال: ضــن بمالــه: أي بخــل بــه ضــن بعلمــه وبوقتــه ضــن عليــه. 

المعجــم الوســيط لمجمــع اللغــة العربيــة بالقاهــرة »ضــن«.
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حســـب ابـــن آدم مـــن عمـــاه جمـــوده
ــادُهُ]]] ــوى أخـ ــى الهـ ــه وإلـ ــي غيّـ فـ

لا يرعـــوي]]] عـــن جاهليـــة دأبـــه

حتـــى يقـــوم مـــن الثّـــرى]]] أجـــدادُهُ

فاربـــأ بنفســـك أن تقلّـــد كلّ مـــن

لـــم يســـتبن لـــك غيّـــه ورشـــادُهُ

بمجــــ تأخـــذ  لا  الآثـــار  وتصفّـــح 

ــــهول الـــرّواة مضعـــف إســـنادُهُ

يخدعنّــــ لا  بدقّـــة  الأمـــور  ومـــن 

روّادُهُ خالـــه  بحـــرا  الآل]]]  ــــك 

ــا تعـــــ ــه كيـ ــك حبّـ ــر لزرعـ واختـ

ــــضّ علـــى يديـــك إذا بـــدا أحصـــادُهُ

]]]	 الخلــد: البــال والقلــب والنفــس، جمعــه أخــاد، يقــال: وقــع ذالــك في خلــدي، أي روعــي وقلــي. 
تاج العــروس لمرتضــى الزبيــدي »خلــد«.

]]]	 ارعوى يرعوي: أي كف عن الأمور. لسان العرب لابن منظور»رعى«.
]]]	 الثــرى: النــدى، والــراب النــدي، أو الــذي إذا بــل، لم يصــر طينــا لازبا، القامــوس المحيــط للفــروز 

آبادي »ثــري«.
]]]	 الآل: الســراب، وقيــل: الآل هــو الــذي يــرى في الضحــى كالمــاء بــن الســماء والأرض. لســان 

العــرب لابــن منظــور»آل«.
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ــا ــه إجـ ــت بـ ــا أتيـ ــنّ فيمـ لا تهملـ

ــادُهُ ــت مجـ ــا أتيـ ــن مـ ــه فأحسـ دتـ

وادأب لتحصيـــل العلـــى ولـــو أن فـــي

وكـــر الأنـــوق]]] لـــك اســـتبان مـــرادُهُ

ــاد ثمــــ ــب الصّيـ ــد أتعـ ــربّ صيـ فلـ

ـــادُهُ ـــام]]] مص ـــرف الثم ـــي ط ـــدًا وف ـــمّ غ ـ

واعلـــم بـــأن الديـــن ليـــس بمانـــع

ـــوّادُهُ ـــما ق ـــى]]] السّ ـــر إل ـــن أن يطي م

أو أن يغـــوص البحـــر فـــي أعماقـــه]]]

عبّـــادُهُ أو  الأنصـــار  علمائـــه 

مـــا زانـــك العضـــب الجـــراز]]] أخـــا التقـــىّ

ــادُهُ ــه عبـ ــه فيـ ــن اللّـ ــا يديـ فيمـ

لا ســـيّما إن كان قضبـــا]]] باتـــرا

وقـــد اعتنـــى بفِرنـــده]]] حـــدّادُهُ

]]]	 الأنوق: طائر على شكل النسور مبقع بسواد وبياض. لسان العرب لابن منظور، »أنق«.
]]]	 الثمام: نبت ضعيف قصير لا يطول. المصدر السابق »ثم«.

]]]	 في الأصل: على.
]]]	 في الأصل: في أعلائه.

]]]	 الجراز بضم الجيم: سيف ماض قاطع. لسان العرب لابن منظور »جرز«.
]]]	 القضب: القطع والمراد السيف القاطع. المصدر السابق »قضب«.

]]]	 فرند السيف: وشيه. المصدر السابق »فرد«.
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ــرًا ــاز مفاخـ ــف حـ ــراه كيـ ــا تـ أوَمَـ

أغمـــادُهُ تشـــرّفت  الأميـــر  بيـــد 

ـــن أدا ـــة م ـــر طيب ـــز أمي ـــد العزي عب

ــدادُهُ ــن سـ ــرأي المبيـ ــك بالـ ر الملـ

ســـاس الرعايـــا بالشـــريعة والشـــريـ

أعـــدادُهُ مكمـــا  بالســـاح  ــــعة 

أجـــرى حـــدودا حـــدّه التنزيـــل لـــم

ووِدادُهُ عطفـــه  ذا  مـــن  يمنعـــه 

كـــم مـــن خـــاف قطعـــت أعضـــاء

ــادُهُ ــمّ فسـ ــارات عـ ــي الأرض بالغـ منفـ

وأنـــام خلـــق اللّـــه بالترويـــح فـــي

ومهـــادُهُ فرشـــه  وطيـــئ  ظـــلّ 

ـــهواتها ـــي ش ـــس ف ـــاع النف ـــى اتّب وأب

وعصـــى الهـــوى فـــي كلّ مـــا يعتـــادُهُ

يـــا أيهـــا الوالـــي الســـعيد بمـــأرز]]] الـ

إيمـــان والبلـــد الحريـــم ســـوادُهُ

ــذي ــروض الّـ ــوي والـ ــجد النبـ والمسـ

ـــادُهُ ـــداد مش ـــبع الشّ ـــى الس ـــو عل يعل

]]]	 المأرز: الملجأ والمنضم. تاج العروس لمرتضى الزبيدي »أرز«.
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هنّئـــت مـــن فضـــل الإلـــه بأمـــرة

وجـــوار مـــن عـــمّ الـــورى]]] إرشـــادُهُ

ــى يتمــــ ــه حتـ ــدا بـ ــت تخليـ ورزقـ

ــادُهُ ــع ميعـ ــل واقـ ــوم فصـ ــمّ ليـ ــ

فـــي ظـــل ملـــك عـــادل ســـاق الرقـــا

د إلـــى جفـــون الســـاهرين ســـهادُهُ

عبـــد العزيـــز إمامنـــا مـــن أصبحـــت

بـــادُهُ لوافديـــه  الأمـــان  حصـــن 

ســـلطانه أنّـــه  يعلـــم  الملـــك 

منقـــادُهُ أنـــه  يعـــرف  والديـــن 

والشـــرق يقـــدر قـــدره نقبـــاءه

والغـــرب يلثـــم]]] كفّـــه أوتـــادُهُ

ــورى ــن الـ ــه بيـ ــان بعدلـ ــمّ الأمـ عـ

حتـــى امـــرء لـــم يُـــدر مـــن أضـــدادُهُ

فالبحـــر حتـــى لايجـــاوز حـــدّه الــــ

صيّـــادُهُ مصطـــاده  فـــي  ــــمعروف 

]]]	 الورى: بمعنى أي الخلق. المصدر السابق »ورى«.
]]]	 لثمها ولثمها يلثمها ويلثمها لثما: قبلها. لسان العرب لابن منظور »لثم«.
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وغـــدت ذئـــاب البـــرّ تخضـــع للشـــيا

آســـادُهُ تملّقـــت  وللمهـــاة]]]  ه 

أســـد تفـــرّد بالمهابـــة خـــادرا

أولادُهُ أشـــباله  فكأنمـــا 

ثبـــت الجنـــان يـــرى جريئـــا مِقدمـــا

يـــوم النّـــزال]]] إذا ورت أزنـــادُهُ

ـــا]]] ـــاء منادم ـــي الرخ ـــة ف ـــو الفكاه حل

مـــرّ الجنـــى إن أعجمـــت أعـــوادُهُ

رحمـــاء فيمـــا بينهـــم مثـــل الســـخا

ل وفـــي الوغـــى]]] أســـد الشـــرى]]] أجنـــادُهُ

ــكا ــا ضاحـ ــاه طلقـ ــا تلقـ ــشّ مـ وأبـ

ــترفادُهُ ــدا اسـ ــائليه إذا بـ ــن سـ مـ

هـــذي قصيـــدة مـــن رمتـــه إلـــى ذرا

ــادُهُ ــات]]] بـ ــوب الفادحـ ــم بالخطـ كـ

]]]	 المهاة: الشمس، والبقرة الوحشية، والبلورة، القاموس المحيط للفيروز آبادي »مها«.
]]]	 النــزال بالكســر: في الحــرب أن ينــزل الفريقــان عــن إبلهمــا إلى خيلهمــا، فيتضاربــوا. تاج العــروس 

لمرتضــى الزبيــدي »نــزل«.
]]]	 اســم فاعــل مــن نادمــه منادمــة وندامــا: رافقــه وشــاربه وســامره. المعجــم الوســيط لمجمــع اللغــة 

العربيــة بالقاهــرة »نــدم«.
]]]	 الوغــى: الصــوت، وقيــل الوغــى الأصــوات في الحــرب، ثم كثــر ذلــك حــى سمــوا الحــرب وغــى. 

لســان العــرب لابــن منظــور »وغــى«.
]]]	 الشرى: موضع تنسب إليه الأسد. المصدر السابق »شرى«.

]]]	 الفادحات: تقول نزل به أمر فادح، إذا غاله وبهظه. تاج العروس لمرتضى الزبيدي »فدح«.
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لـــم تجـــده إذ حيـــن]]] قـــدر يأســـه

وجهـــادُهُ حروبـــه  بالمشـــركين 

فمضـــى وأدلـــج]]] باكيـــا متحسّـــرا

يبكـــي العـــدى لأنينـــه تـــردادُهُ

ــى ــن الألـ ــا بيـ ــل مأمنًـ ــى يؤمّـ وأتـ
ضـــادُهُ]]] زينتـــه  بنطـــق  خصّـــوا 

ــن ــبحان مـ ــدي سـ ــرت بمقصـ ــى ظفـ حتـ

بهـــر العقـــول مشـــيه]]] ومـــرادُهُ

فأقمـــت فـــي البلـــد الأميـــن وضمّنـــي

وجيـــادُهُ بابـــه  إليـــه  حينـــا 

فـــي بعـــض ســـقم مسّـــني ألقـــى لُقـــى

يخشـــى عليـــه مـــن الـــرّدى]]] عـــوّادُهُ

فوصلـــت خيـــر مهاجـــر آوى الرســـو
ووهـــادُهُ]]] أنجـــاده]]]  وعطـــرت  ل 

]]]	 في الأصل: أذمين.
]]]	 أدلج: بمعنى ساروا من أول الليل. لسان العرب لابن منظور »دلج«.

]]]	 المراد بالضاد: اللغة العربية لأن الضاد للعرب خاصة. المصدر السابق »ضاد«.
]]]	 أصله مشيئه فيقال مشيه تخفيفا.

]]]	 الردى: الهلاك. لسان العرب لابن منظور »ردى«.
]]]	 النجــد: مــن الأرض قفافهــا وصلابتهــا ومــا غلــظ منهــا وأشــرف وارتفــع واســتوى، والجمــع أنجــد 

وأنجــاد ونجــاد ونجــود ونجــد. لســان العــرب لابــن منظــور »نجــد«.
]]]	 الوهد: يكون اسما للحفرة، والجمع أوهد ووهد ووهاد. لسان العرب لابن منظور »وهد«.
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ــع ــم يمتنـ ــد لـ ــاحة ماجـ ــدت سـ وقصـ

أنجـــادُهُ]]] بعونـــه  للمســـتغيث 

ثـــم الصـــاة علـــى محمـــدٍ الّـــذي

وعنـــادُهُ حبّـــه  وكفـــر  ديـــن 

ــدى ــن اقتـ ــن مـ ــب الّذيـ والآل والصحـ

بهـــم اســـتطيب معاشُـــه ومعـــادُهُ

مـــادام نـــور الشـــرق يلمـــع ســـاطعًا

ـــه أوتـــادُهُ والغـــرب يلثـــم]]] كفَّ

 {تمّت} 

]]]	 النجــد: يقُــال رجــل نجــد مــاض فِيمــا لايســتطيعه ســواهُ، جمعــه أنجــاد. المعجــم الوســيط لمجمــع اللغــة 
العربيــة بالقاهــرة »نجد«.

]]]	 لثم: بمعنى قبل، يقال: لثم فاها: أي قبله، لسان العرب لابن منظور »لثم«.

Abdulcelil_Damollam_Kitap2.indd   41Abdulcelil_Damollam_Kitap2.indd   41 20.06.2022   12:34:0120.06.2022   12:34:01



42

الإكليل من قصائد عبد الجليل 

]قصيدة عبد الجليل الجوماوي في مدح 

صديقه أحمد بن إبراهيم الغزاوي[

قصيدة كتبها عبد الجليل داملّ ســنة 1354هـ في مكّة المكرّمة 
لمـّـا قــرأ في »جريــدة أم القــرى« أشــعارا بليغــة لشــاعر جلالــة الملــك 
عبــد العزيــز المســمّى أحمــد بــن إبراهيــم الغــزاوي]]]، فوقــع حبهــا في 
قلــب عبــد الجليــل دامــاّ، فخاطــب في قصيدتــه هــذه إلى صديقــه 
الغــزاوي الحميــم دليــل ياركنــد الســيد محمــد عقيــل أفنــديم]]] ومدحــه 

يرجــو لقــاءه.

المعلّـــم أيهـــذا  بلّـــغ  ســـامي 

فأنـــت لنـــا نعـــم الأب المتكـــرّمِ

إلـــى الشـــاعر المـــدرّس الـــذي طـــار ذكـــره

وأعجـــمِ فَصـــح  كل  دعـــاه  بحيـــث 

كأنّهـــا ألفاظهـــن  قصائـــده 

قلائـــد فـــي أجياد]]]حـــور تنظـــمِ

]]]	 محمــد خــر بــن رمضــان بــن إسماعيــل يوســف، تكملــة مُعجــم المؤلفــن، دار ابــن حــزم للطباعــة 
والنشــر والتوزيــع، بــروت، الطبعــة الأولى،1997م، 1/ 28.

]]]	 لم أعثر على سيرته.
]]]	 الجيــد: بالكســر العنــق أو مقلــده أو مقدمــه، ج: أجيــاد وجيــود. القامــوس المحيــط للفــروز آبادي 

»جيد«.
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ــرّاح]]] أو ــروح كالـ ــح الـ ــانٍ تريـ معـ
ـــمِ]]] ـــة تترن ـــى بهـــا بهنان ســـقى الندام

ـــن ـــن م ـــق لس ـــبك تفت ـــن الس ـــانٍ لحس مع

ــمِ ــو أبكـ ــرّه وهـ ــي سـ ــا فـ يطالعهـ

ـــا  ـــا لم ـــي به ـــذّ روح ـــرى يلت وأمّ الق

ـــرّمِ ـــق المح ـــا العتي ـــا فيه ـــا كم حوته

ـــا  ـــرى لن ـــع أمّ الق ـــثّ الطب ـــوم يب غي

هـــو العيـــد أن أضحـــى علـــى النـــاس موســـمِ

إذا قيـــل غـــزّاوي أبـــشّ بســـمعه 
كمـــا بقطـــار الوبـــل فـــي الـــروض حوجـــمِ]]]

ـــة ـــاه وجه ـــات لقي ـــى جن ـــي إل ـــل ل فه

ــمِ ــى جهنّـ ــى حيالـ ــذم الحمـ ــد حـ وقـ

ـــق ـــان موثّ ـــال عطش ـــا ح ـــرى م ـــت ت وأن
تلاطـــم]]] فـــي جنبيـــه يـــمّ غطمطـــمِ]]]

]]]	 الراح: الخمر. المصدر السابق »روح«.
]]]	 يقال: ترنم إذا رجع صوته. لسان العرب لابن منظور»رنم«.

]]]	 الحوجمة: الورد الأحمر، والجمع حوجم. لسان العرب لابن منظور»حجم«.
]]]	 تلاطم الموج: ضرب بعضه بعضه الآخر. المصدر السابق »لطم«.

]]]	 غطمطم: كثير الماء كثير الالتطام إذا تلاطمت أمواجه. المصدر السابق »غطم«.
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]قصيدة للشاعر البليغ أحمد ابن إبراهيم 
الغزاوي جوابا له[

ألـــمّ بنـــا عبـــد الجليـــل المفخّـــم
ـــمُ]]] ـــيٌ منمن ـــعر وش ـــي الش ـــه ف ـــام ل إم

بقصيـــدة نظمـــه  مـــن  وأتحفنـــا 

تـــكاد بمـــا أومـــي بـــه تتكلّـــمُ

ولا بِـــدع]]] فالتأريـــخ مـــا زال حجّـــة 

علـــى فضـــل آبـــاء لـــه تتقـــدّمُ

فهـــم جمعـــوا أشـــتات كلّ فضيلـــة

وشـــادوا لهـــم مجـــدا يـــدوم ويعظـــمُ

ومنهـــم رأينـــا كلّ حِبـــر موفّـــق 
لـــه فـــي أفانيـــن العـــاء تســـنمُ]]]

صحيـــح البخـــاري لـــم يـــزل قـــدوة الـــورى

ـــزمُ ـــه أل ـــان والفق ـــك]]] بالنعم وناهي

]]]	 نمنم الشيء نمنمة: أي رقشه وزخرفه. لسان العرب لابن منظور »نم«.
]]]	 لا بدع: أي لا عجب. القاموس المحيط للفيروز آبادي »بدع«.

]]]	 يقــال: تســنم الســحاب الأرض إذا جادهــا. وتســنم الفحــل الناقــة إذا ركــب ظهرهــا؛ وكذلــك كل 
مــا ركبتــه مقبــا أو مدبــرا فقــد تســنمته. لســان العــرب لابــن منظــور »ســنم«.

]]]	 ناهيك بفلان: معناه كافيك به، المصدر السابق »نهى«.
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ـــه ـــى كأفق ـــر أضح ـــا وراء النه ـــم م به

منيـــرا وأزهـــار الهـــدى تتبسّـــمُ

ــم ــون كمثلهـ ــا أن تكـ ــس غريبـ فليـ

ــمُ ــن يقسـ ــم والإرث للابـ ــت ابنهـ وأنـ

ـــى ـــن والتّق ـــك الدي ـــوا إلّا ل ـــا خلف وم

 وذلـــك فـــي الداريـــن ذخـــر]]] وغنـــمُ

]]]	 الذخــر: بالــذال المعجمــة مــا يكــون في الآخــرة وبالــدال المهملــة مــا يكــون في الدنيــا. تاج العــروس 
لمرتضــى الزبيــدي »ذخر«.
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]القصيدة الميمية في المديحة والتحية[ 

 وهــي قصيــدة مديحيــة لعبــد الجليــل دامــاّ، كتبهــا ســنة 1354هـــ 
عندمــا أقــام في المدينــة المنــوّرة، يمــدح فيهــا الشــيخ عبــد الــرؤوف 

المصــري]]] بعــد مــا التقــى بــه واســتمع لدروســه عــدة مــرات.

ألا يـــا أيهـــا القـــرم]]] الهمـــام

والسّـــامُ التحيّـــة  ليبلغـــك 

ــا ــل حقّـ ــك الفضـ ــى مليـ ــن أضحـ ومـ
فـــدان لـــه الأســـاتذة الشـــهامُ]]]

فروقـــا فصـــا  نطقـــه  وأصبـــح 

الحســـامُ العضـــب]]]  لســـانه  كأنّ 

]]]	 ولــد عبــد الــرؤوف رزوق إسماعيــل المصــري في مدينــة نابلــس عــام 1896م، وكان والــده يرغــب 
لابنــه العمــل في التجــارة، لكــن عبــد الــرؤوف اتّــه نحــو العلــم والتحصيــل، أخــذ تعليمــه الأولى 
في بلــده وحينمــا بلــغ الثامنــة عشــرة مــن عمــره التحــق بالأزهــر الشــريف حيــث بقــي هنــاك ســبع 
ســنوات، أخــذ خلالهــا عــن علمــاء الأزهــر كالعلامــة أحمــد زكــي باشــا والشــيخ عبــد العزيــز البشــري 

.www.nablus-city.net.والســيد رشــيد رضــا، عــالم أديــب شــاعر
]]]	 القــرم: مــن الفحــول الــذي يــرك مــن الركــوب والعمــل ويــودع للضــراب ومــن الرجــال الســيد 

المعظــم، جمعــه قــروم. المعجــم الوســيط لمجمــع اللغــة العربيــة بالقاهــرة »قــرم«.
]]]	 الشــهم: الذكــي والســيد الســديد الــرأي والصبــور علــى القيــام ممــا حمــل، جمعــه شــهام وشــهوم. 

المصــدر الســابق »شــهم«.
]]]	 العضب: السيف القاطع. لسان العرب لابن منظور »عضب«.
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أبـــان لنـــا لقاكـــم أنّنـــا مـــا

عرفنـــا مـــا الحديـــثُ ومـــا الـــكلامُ

ــن ذا ــا ومـ ــم والفتيـ ــاذا العلـ ومـ

الكـــرامُ الأعـــزّاء  الأجـــلّاء 

كأنـــك حينمـــا اجتمعـــت عليـــك الــــ

قيـــامُ زمـــر  يحفّهـــم  ــــفئام]]] 

ـــيو ـــيخ الش ـــوي ش ـــجد النب ـــذا المس به

الإمـــامُ مالـــكٌ  الحبـــر  خ 

ــى  ــي فأنئـ ــن عينـ ــك مـ ــاف عليـ أخـ

وبعـــض البعـــد يوجبـــه الغـــرامُ

وأنّـــى أزوركـــم  غِبّـــا  لـــذا 

المـــرامُ بذلكـــم  لنـــا  يتـــمّ 

أصغـــي وأظـــلّ  قاصيـــا  وأقعـــد 

ألامُ لا  بذلـــك  وأحســـبني 

وقلبـــي كبـــدي  وفـــي  أحبّكـــم 
أوامُ]]] لقياكـــم  عـــذب  لبـــارد 

]]]	 الفئــام: وطــاء يفــرش في الهــودج ونحــوه والجماعــة مــن النــاس، جمعــه فــؤم. المعجــم الوســيط لمجمــع 
اللغــة العربيــة بالقاهــرة »فئــم«.

]]]	 الأوام: العطش، وقيل: حره، وقيل: شدة العطش. لسان العرب لابن منظور»أوم«.
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ولـــي بعـــض الســـؤال يذودنـــي عنــــ

ــــه ذيّـــاك]]] الزحـــام والاحتشـــامُ

ـــى الــــ ـــس يفش ـــائل لي ـــن مس ـــض م وبع

ــــجواب لهـــا ويلزمهـــا اكتتـــامُ

لايثـــوروا حتـــى  الأغيـــار  عـــن 

اتّهـــامُ فيـــه  ينطـــوي  بطعـــن 

ــم الــــ ــأن كتـ ــون بـ ــم تعلمـ وأنتـ

اللجـــامُ ذاك  جزائـــه  ــــعلوم 

فعِـــدْ لـــي موعـــدا يـــا ســـيّدي كـــي

الغـــامُ بمـــولاه  يحظـــى  بـــه 

ســـوانا مـــن  لايهـــدى  مكانـــا 

إليـــه مـــن يحـــقّ لـــه القيـــامُ

ذبـــاب ولا  البعـــوض  فيـــه  ولا 

الطعـــامُ ولا  الشـــراب  فيـــه  ولا 

شـــمس لـــذعُ  مثوانـــا  يحـــرق  ولا 
القتـــامُ]]] بلاعمنـــا]]]  يخنـــق  ولا 

]]]	 تصغير ذاك ذياك وتصغير ذلك ذيالك. المصدر السابق »ذاك«.
بلاعــم  الأرض، جمعــه  داخــل  للمــاء في  الحلــق ومســيل  الطعــام في  مجــرى  والبلعــوم:  البلعــم   	[[[

»بلــع«. بالقاهــرة  العربيــة  اللغــة  لمجمــع  الوســيط  المعجــم  وبلاعيــم. 
]]]	 القتم والقتام: الغبار. لسان العرب لابن منظور»قتم«.
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قطـــاط]]] بصيحتهـــا  يوحـــش  ولا 

الحمـــامُ الـــورق  بهديرهـــا]]]  ولا 

ولا ملـــل بنـــا مـــن تخمـــة]]] أو

الصيـــامُ يجذبـــه  الوهـــن  مـــال 

ـــا ـــن ث ـــن م ـــوى الرحم ـــا س ـــس لن فلي

انصـــرامُ يودعنـــا  حتـــى  لـــث 

ــري ــول عمـ ــك طـ ــاكرا لـ ــع شـ فأرجـ

وبعـــد المـــوت فـــي قبـــري العظـــامُ

تغشـــى محمـــودا  أنـــت  وتبقـــي 

الكـــرامُ الملائكـــة  مجالســـك 

أعجمـــي مـــن  عريضـــة  فذيـــك]]] 
ذمـــامُ]]] لـــه  والمحـــبّ  يحبّـــك 

فتقبّلوهـــا راحكـــم  يقبّـــل 

المـــامُ عنّـــي  يرتفـــع  بلطـــف 

]]]	 القط: السنور، والجمع قطاط وقططة، والأنثى قطة. المصدر السابق»قط«.
]]]	 الهدير: صوت الحمام كله، وجمعها حمام وحمامات وحمائم. المصدر السابق »هدر«.

]]]	 التخمــة: داء يصيــب الإنســان مــن أكل الطعــام الوخيــم أو مــن امتــاء المعــدة. المعجــم الوســيط 
لمجمــع اللغــة العربيــة بالقاهــرة »وخــم«.

]]]	 لا تدخــل الــكاف علــى ذي للمؤنــث، وإنمــا تدخــل علــى تا، تقــول تيــك وتلــك، ولا تقــل ذيــك 
فإنــه خطــأ. لســان العــرب لابــن منظــور»ذاك«.

]]]	 الذمــام والمذمــة: الحــق والحرمــة، والجمــع أذمــة. والذمــة: العهــد والكفالــة، وجمعهــا ذمــام. المصــدر 
السابق »ذم«.
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]قصيدة الشاعر الصاحي في مدح محمد 

مصطفى الماحي[

هــي قصيــدة لعبــد الجليــل دامــاّ كتبهــا في ســنة 1354هـــ عندمــا 
أقــام في المدينــة المنــوّرة، يمــدح فيهــا الشــاعر المصــري محمــد مصطفــى 
الماحــي،]]] وكان دليــل ياركنــد الســيد محمــد عقيــل أفنــديم ســاعي 
البريــد أهــدى إليــه »ديــوان الماحــي«]]] فأرســل عبــد الجليــل دامــاّ 

القصيــدة إليــه إظهــارا لشــكره وســروره.
ـــرّاح ـــؤس ال ـــا أك ـــد إلين ـــدى البري أه

ــاحِ ــورٍ كمصبـ ــاق بلّـ ــبه أطبـ ــي شـ فـ

]]]	 محمــد مصطفــى الماحــي )1895 - 1976م( شــاعر مصــري معاصــر. ولــد في مدينــة دميــاط، 
وتــوفي في القاهــرة، قضــى حياتــه في مصــر والعــراق. حفــظ أجــزاء مــن القــرآن الكــريم في أحــد 
كتاتيــب دميــاط، ثم انتقــل إلى إحــدى المــدارس الأهليــة لمــدة ســنتين درس فيهــا اللغــة والكتابــة 
وبعــض العلــوم التجاريــة والحســاب، ثم التحــق بمدرســة دميــاط الابتدائيــة الأميريــة وتخــرّج فيهــا عــام 
1911م، ثم توقــف عــن التعليــم. انتقلــت أســرته إلى القاهــرة، وهنــاك اتجــه إلى الحيــاة الوظيفيــة. 
عُــنّ ســكرتيراً بديــوان الأوقــاف تحــت رئاســة الأديــب محمــد المويلحــي، ثم ترقــى إلى ســكرتير ثان 
ــا  لمجلــس الأوقــاف الأعلــى عــام 1918م، ثم أصبــح رئيسًــا لقســم الســكرتارية وســكرتيراً برلمانيً
لقســم الإدارة، ثم مديــرًا  لــوزارة الأوقــاف عــام 1930م، وفي عــام 1936م أصبــح مديــرًا 
ــا لأمــاك وزارة الأوقــاف، ثم اختــر خبــراً لتنظيــم شــؤون الأوقــاف بالعــراق عــام1937م،  عامً
وبعــد عودتــه تــولى عــدة مناصــب إداريــة حــى وصــل إلى مديــر للأوقــاف الأهليــة، ثم اســتقال 
عــام 1952م. لــه ديــوان مطبــوع بعنــوان »ديــوان الماحــي« صــدر منــه عــدة طبعــات منهــا عــام 
1934م و1957م. ديــوان الماحــي ، الشــاعر محمــد مصطفــى الماحــي النشــر: دار الفكــر 

العــربي، القاهــرة، 1957م، ٢٠.
]]]	 ديــوان الماحــي لمحمــد مصطفــى الماحــي نشــرته دار الفكــر العــربي ســنة 1934م، فى هــذا الديــوان 
يتحــدث محمــد الماحــي عــن الحــب وثــورة العاطفــة وســورة الشــباب والأصــل والحــزن ولوعتــه 
وكذلــك الحــوادث الطامــة ونقــد لحــالات الاجتمــاع أيضــاً أثار القــوة الشــاعرة والقــوة المفكــرة.
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فناولتنـــي إيّاهـــا وقـــد مزجـــت

وتفّـــاحِ وكمثّـــرى  وَرد  بمـــاء 

ـــحنتها]]] ـــوّ س ـــاء الج ـــد أض ـــعا]]] ق مشعش

كلامـــع المشـــرق يبـــدو بعـــد إصبـــاحِ

أغنـــت محافلنـــا عـــن كلِّ غاليـــة
بطيـــبِ عـــرفٍ كريـــح المســـك فيّـــاحِ]]]

ـــا ـــن فناجنه ـــافي]]] م ـــل ارتش ـــتّ قب فب

ــراحِ ــال أفـ ــكرتي أذيـ ــن سـ ــرّ مـ أجـ

لازلـــت يـــا ســـيدي يـــا ابـــن العقيـــل لنـــا
ـــي]]] ـــد اللّاحِ ـــم الحاس ـــا لرغ ـــلّا ظلي ظ

أهديـــت ديـــوان شـــعرٍ صـــاغ حليتـــه

أبـــو ســـعاد محمـــد مصطفـــى الماحِـــي

ـــه ـــت ب ـــو نفث ـــعر ل ـــحر ش ـــذا س ـــا حبّ ي

فـــي عـــرق ميـــت تمشـــي مشـــيَ أرواحِ

]]]	 شعشع: مزج، وقيل: المشعشعة الخمر التي أرق مزجها. لسان العرب لابن منظور»شع«.
]]]	 الســحنة والســحنة والســحناء والســحناء: لــن البشــرة والنعمــة، وقيــل: الهيئــة واللــون والحــال. 

المصــدر الســابق »ســحن«.
]]]	 فاحت ريح المسك: انتشرت رائحته. المصدر السابق »فاح«.

]]]	 رشف: تناول الماء بالشفتين. المصدر السابق »رشف«.
]]]	 يقال: لحا فلَنا أي قبحه ولعنه. المعجم الوسيط لمجمع اللغة العربية بالقاهرة »لحى«.

Abdulcelil_Damollam_Kitap2.indd   51Abdulcelil_Damollam_Kitap2.indd   51 20.06.2022   12:34:0120.06.2022   12:34:01



52

الإكليل من قصائد عبد الجليل 

لازلـــت تعهدنـــا بالرقـــم مـــن بعـــدٍ

ــاحِ ــك وضّـ ــه منـ ــوّ بوجـ ــي الدنـ وفـ

أودّ لـــو أننـــي قبّلـــت راحتـــه]]] 

ـــي ـــائي وإصباحِ ـــي كل إمس ـــر ف ـــي مص ف

ـــت ـــن نطق ـــار م ـــى المخت ـــاة عل ـــم الص ث

بصِدقـــه البُهـــم إعلانـــا بإفصـــاحِ

]]]	 الراح: جمع راحة، وهي الكف. لسان العرب لابن منظور»روح«.
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]قصيدة ذات الوشاح في بناء مدرسة 
النجاح[

هي قصيدة مدحية لعبد الجليل داملّ، كتبها بالمدينة المنورة سنة 
1354هـ لماّ دُعي لحفلة كبيرة أقيمت في مدرسة النجاح، فالتقى 
فيها علماء المدينة وأعيانها، ثم ألقى بهذه المناسبة خطابا فصيحا 

وقصيدة عربية كما تأتي:

ــاح]]] ــه صـ ــا باللّـ ــل لنـ ــك قُـ فديتـ

رقدنـــا أم أنـــا يقظـــانُ صاحِـــي

ـــي للتــــ ـــت ب ـــان أتي ـــي روض الجِن أف

النجـــاحِ بمدرســـة  أم  ــــتنزّه 

فمـــا عينـــي رأت بأنيـــق مشـــكّلٍ

ــاحِ ــن مسـ ــي تزييـ ــر فـ ــذا القصـ كهـ

ــكلّ الــــ ــا يـ ــاب بمـ ــة الرحـ مفرّشـ

ــــعيون المدهشـــات لـــدى انطمـــاحِ

]]]	 فيها ترخيم أصلها: صاحبي.
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والزرابـــي]]] النمـــارق  مصفّقـــة 
الوشـــاحِ]]] بأصنـــاف  مطـــرّزة 

تـــدار بهـــا الكئـــوس مفرّحـــات الــــ
ــاحِ]]] ــــقلوب تنـــوب عـــن رشـــف المِـ

فيهـــا الأطفـــال  مـــن  عجبًـــا  وا 

رقـــوا مرقـــى السّـــعادة والفـــاحِ

ـــرءٍ كــــ ـــن ام ـــر م ـــه المدي ـــزى اللّ ج

ـــرواحِ ـــي ال ـــدوّ وف ـــي الغ ـــعيا ف ـــدّ]]] س ـ

أتانـــا منـــك يدعونـــا احترامـــا

ــاحِ ــه الصبـ ــن ذو الوجـ ــا الزيـ أخونـ

لـــي تذكاركـــم  علـــى  فأشـــكركم 

والامتـــداحِ بالثنـــاء  دوامـــا 

]]]	 الزربيــة: الطنفســة، وقيــل: البســاط ذو الخمــل، وتكســر زايهــا وتفتــح وتضــم، وجمعهــا زرابي. 
لســان العــرب لابــن منظــور»زرب«.

]]]	 الوشــاح، الوشــاح بالضــم والكســر: كرســان مــن لؤلــؤ وجوهــر منظومــان، يخالــف بينهمــا معطــوف 
أحدهمــا علــى الآخــر، وأديم عريــض يرصــع بالجوهــر، تشــده المــرأة بــن عاتقهــا وكشــحيها، جمعهــا: 

وشــح وأوشــحة ووشــائح. القاموس المحيط للفيروز آبادي »وشــح«.
]]]	 الرشــف: البقيــة اليســرة مــن الســائل ترشــف بالشــفاه، يقــال: رشــف المــاء ونحــوه: مصــه بشــفتيه. 

المصدر الســابق »رشــف«.
]]]	 الكد: الشدة، والإلحاح، والطلب. المصدر السابق »كد«.
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ـــيم الــــ ـــكر شِ ـــا والش ـــى أن الثن عل

الصـــاحِ أربـــاب  ودأب  ـــــكريم 

فـــإن نقـــدوا علـــيّ أســـرّ جـــدّا

القبـــاحِ تحســـين  النقـــد  فـــإن 

ــه ــت عنـ ــا دمـ ــا مـ ــدك]]] دائمـ وزنـ
تشـــمّر باجتهـــادك فـــي اقتـــداحِ]]]

]]]	 الزند: العود الذي يقدح به النار. المعجم الوسيط لمجمع اللغة العربية بالقاهرة »زند«.
]]]	 يقــال: اقتــدح المــرق: غرفــه، واقتــدح بالزنــد قــدح بــِهِ، والأمــر تدبــره ونظــر فِيــهِ. المعجــم الوســيط 

لمجمــع اللغــة العربيــة بالقاهــرة »قــدح«.
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]قصيدة تاج الشاعرين في مدح زين العابدين[

جــرت مراســات شــعرية بــن عبــد الجليــل دامــاّ وبــن زيــن العابديــن 
التوفيــق مــن مثقفــي العــرب أثنــاء إقامتــه في المدينــة المنــوّرة ســنة 1354هـــ، 
مــن علمــه عــن طريــق  اســتفاد كثــرا  قــد  التوفيــق  العابديــن  زيــن  وكان 

المراســات، فــردّ العــالم إليــه جــوابا بهــذه القصيــدة:

ــاما ــدا بسّـ ــد بـ ــعادة قـ ــح السـ صبـ

والعيـــد عـــاد فأرغـــم الأيامَـــا

مســـرّتي لفـــرط  أدري  لا  فغـــدوت 

منامَـــا أراه  أم  ذا  أحقيقـــة 

إذ حيـــن ناولنـــي قصيـــدة مدحـــةٍ

تعلـــو علـــى الـــدرّ النظيـــم نظامَـــا

ـــا ـــى الإج ـــن فت ـــى والعابدي ـــن العل زي

وكلامَـــا كتابـــة  يريـــد  إذ  دة 

ــه ــن وجهـ ــع مـ ــة لامـ ــور النجابـ نـ

تمامَـــا يضيـــئ  بـــدر  فكأنّـــه 
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يتوسّـــم]]] الفطِـــن الذكـــيّ إذا رآ

والإســـامَا الأوطـــان  ســـيخدم  ە 

حــــ ــان  والأعيـ ــعب  الشـ ــيصطفيه  وسـ

ـــا ـــوف إمامَ ـــى الصف ـــوه عل ـــتّى يرتض ـ

عبـــد الجليـــل أخـــوك كان بغربـــة

إكرامَـــا فحبوتـــه]]]  متوحّشـــا 

]]]	 يقال توسمه: إذا نظره من قرنه إلى قدمه، واستقصى وجوه معرفته. المصدر السابق »وسم«.
]]]	 حبا: بمعنى أعطى. المعجم الوسيط لمجمع اللغة العربية بالقاهرة »حبو«.
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]قصيدة لمفارق الوطنِ في مدح إبراهيم 

الختني[

ــن بالمدينــة  قصيــدة عربيــة أهداهــا عبــد الجليــل دامــاّ إلى المهاجــر المتوطِّ
إبراهيــم قــاري دامــاّ المعــروف بـــإبراهيم الختــي]]] في ســنة 1354هـــ بعــد مــا 
التقــى وآخــى معــه بســبب لقــاءات علميــة، يظهرالعــالم فيهــا حبــه ومودتــه لــه.

يقــول العــالم: قصيــدة سمحــت بهــا قريحــي، وجــاش بهــا صــدري في مديــح 
الفاضــل الهمــام والعــالم الممتــاز بــن الأنام أخــي وشــقيق روحــي الشــيخ إبراهيــم 

الختــي دام كمــا رام، وقــد تضمنــت نبــذة مــن ترجمتــه:

هـــي يقظتـــي وجـــوى الهـــوى وهمـــوم

ومقيـــمُ مقعـــد  لـــي  وتـــردّدٌ 

وجـــدي أعانيهـــا فتســـلب راحتـــي
والتهويـــمُ]]] الإغفـــاء  فيفوتنـــي 

]]]	 هــو محمــد إبراهيــم بــن ســعد اللّ بــن عبــد الرحيــم بــن عبــد العليــم الفضلــي الختــي المــدني الحنفــي، 
ولــد الشــيخ الختــي عــام 1314هـــ في ضاحيــة قاراقــاش مــن بلــدة خــن، وتــوفي ســنة 1389هـــ. 
هــو الأديــب العــالم لــه مؤلّفــات مــن أهمهــا: تنقيــح النحــو، فتــح الــرؤوف ذي المنــن في تراجــم 
علمــاء خــن، تحفــة المســتجيزين بأســانيد أعــام المجيزيــن. محمــد يحــى الفضلــي، محمــد إبراهيــم 

الفضلــي الختــي المــدني، فهرســة مكتبــة الملــك فهــد الوطنيــة أثنــاء النشــر، 1420هـــ.10.
]]]	 الهوم والتهوم والتهويم: النوم الخفيف. لسان العرب لابن منظور»هوم«.
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ــر الــــ ــارة وأؤخّـ ــدّم تـ ــي أقـ رجلـ

أخـــرى فأيـــن الشـــيخ إبراهيـــمُ

ـــو التقــــ ـــيّ أخ ـــن الذك ـــم الفط العال

ـــدومُ ـــادم المخ ـــب الخ ـــي اللبي الشهــ

حتـــى ينفّـــس عـــن أســـى قلبـــي بعَـــو

ـــومُ ـــا المحم ـــفى به ـــي يش ـــه]]] الّت ذت

ـــرها]]] ـــوم بأس ـــرف العل ـــذي ع ـــو الّ فه

إلّا الّـــذي هـــو بينهـــا مذمـــومُ

ــا ــبيل طِلابهـ ــي سـ ــي فـ ــر الأهالـ هجـ

معلـــومُ نفعـــه  بجـــدٍّ  وســـعى 

ــا ورا ــول بمـ ــاتذة الفحـ ــرأى الأسـ فـ

ء النهـــر وهـــو مســـافر ومقيـــمُ

حتـــى أتـــمّ ســـنين فـــي أرجائـــه

الإقليـــمُ ذا  بهُـــداه  متنـــوِّرا 

فحـــداه]]] شـــوق للتغـــرّب فـــي البـــا

والـــرومُ مصرهـــا  فداولتـــه  د 

]]]	 العــوذة: مــا يعلــق علــى الصَّــيِ لدفــع العــن. المعجــم الوســيط لمجمــع اللغــة العربيــة بالقاهــرة 
»عــوذ«.

]]]	 يقال هذا الشيء لك بأسره: أي يعني جميعه. لسان العرب لابن منظور»أسر«.
]]]	 حــدا: يقــال حــدا الإبــل وحــدا بهــا يحــدو حــدوا وحــداء أي زجرهــا خلفهــا وســاقها. المصــدر 

الســابق »حــدا«.
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ـــم يرقــــ ـــن ل ـــا ولك ـــيوخ به زار الش

ـــــه بهـــا تمـــدّن أهلهـــا المشـــئومُ

غربيـــة وحضـــارة  وثقافـــة 

ورســـومُ وملاعـــبُ  وخلاعـــة 

ـــع الــــ ـــا متّ ـــى م ـــه إل ـــدّ عيني ـــا م م

القيّـــومُ المالـــك  مســـتدرجين 

ـــه عـــزب ومـــا لعبـــت هنـــاك بلبِّ

غيـــداء]]] عقـــد نحورهـــا منظـــومُ

راعـــي حبيبتـــه المصونـــة فـــي خيـــا

والتســـنيمُ الـــراؤق  شـــربها  م 

لـــم ينـــس مـــا للمتقيـــن أعـــدّ فـــي الــــ

ونعيـــمُ نضـــارة  وهـــو  ــــجنّات 

إن لـــم تؤثـــر نـــار فتنتهـــم وقـــد

لفحـــت]]] قلوبـــا فهـــو إبراهيـــمُ

ــرى ــي أمّ القـ ــاز وأمّ فـ ــى الحجـ وأتـ

المخيّـــمُ حبـــذاك  يـــا  علمائـــه 

]]]	 الغيداء: المرأة المتثنية لينا. تاج العروس لمرتضى الزبيدي »غيد«.
]]]	 لفحت النار بحرها وكذا السموم: أحرقت. المصدر السابق »لفح«.
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وازداد]]] طيبـــة فأرتقـــي فيهـــا مـــرا

ـــومُ ـــماء نج ـــد السّ ـــي كب ـــث ف ـــي حي ق

ـــل ـــم نن ـــل ل ـــي وفض ـــد الطول ـــه الي فل

وســـليمُ خاشـــع  وقلـــب  وتقـــى 

أهتـــزّ مـــن لقيـــاه هـــزّة عاشـــق

وافـــاه]]] مـــن محبوبـــه المرقـــومُ

ــته ــى جالسـ ــقمي متـ ــن سـ ــحّ مـ وأصـ

والجســـم منـــي ذابـــل]]] وســـقيمُ

ألفـــي]]] مـــن الهجـــران مـــا يلفيـــه بعــــ

ــومُ ــع مفطـ ــل مرضـ ــم طفـ ــد الفطـ ــ

ـــه ـــن ل ـــيّ وم ـــلّ الوف ـــا الخ ـــا أيه ي

محتـــومُ حقهـــا  لدينـــا  مِنـــن 

ـــن لا ـــا حي ـــي رِدءا]]] نديم ـــت ل ـــم كن ك

نديـــمُ ليـــس  وحيـــث  لـــديّ  ردء 

]]]	 في الأصل: ازدار.
]]]	 وافى: فلانا فاجأه والقوم أتاهم. المعجم الوسيط لمجمع اللغة العربية بالقاهرة »وفى«.

ــل النبــات والغصــن والإنســان يذبــل ذبــا وذبــولا: دق بعــد الــري، فهــو ذابــل، أي  ]]]	  ذبــل: ذب
ذوى. لســان العــرب لابــن منظور»ذبــل«.

]]]	 يقال ألفيت الشيء إلفاء: إذا وجدته وصادفته ولقيته. المصدر السابق »لفي«.
]]]	 الردء: العون والناصر. تاج العروس لمرتضى الزبيدي »ردأ«.
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عطفكـــم وأشـــكر  لأشـــكركم  إنـــي 

لأقـــومُ برّكـــم  مـــن  وبواجـــب 

يصيـــــ أن  وحتـــى  وإعلانـــا  ســـرّا 

ر عظامنـــا فـــي القبـــر وهـــي رميـــمُ

ـــض أحــــ ـــي بع ـــة ف ـــي غفل ـــن عران ولئ

كريـــمُ فأنـــت  فســـامحني  يانـــي 

ــى ليســــ ــة حتّـ ــيّ بنفثـ ــن علـ وامنـ

ــــكن جأشـــي المتألّـــم المهمـــومُ

وأقـــرّ فـــي بلـــد الرســـول المصطفـــى

أقيـــمُ الممـــات  حتـــى  متوطّنـــا 

دامـــت عليـــه وآلـــه ولصحبـــه الصــــ

والتســـليمُ والبـــركات  لـــوات 

تمّت بعونه تعالى وتقدّس
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]قصيدة عبد الجليل الجوماوي على مائدة 

عبد القدوس الأنصاري[ 

أثنــاء إقامــة عبــد الجليــل دامــاّ في المدينــة المنــوّرة ســنة 1354هـــ 
جــرى بينــه وبــن الشــيخ عبــد القــدوس الأنصــاري]]] مــن أكابــر 
علمــاء المدينــة لقــاءات حميمــة ومجالســات نافعــة، وفي مســاء يــوم 
حــارّ مــن أيام الصيــف دعــاه الشــيخ عبــد القــدوس الأنصــاري إلى 
بيتــه مــع العلمــاء الآخريــن، فبينمــا هــم يجلســون علــى المائــدة إذ 
هطــل المطــر مــن الســماء بعــد رعــد شــديد وبــرق يخطــف الأبصــار، 
فــزاد ســرورا إلى ســرورهم فكتــب الشــاعر عبــد الجليــل دامــاّ علــى 
الفــور هــذه القصيــدة يصــف فيهــا تلــك المشــاهد الجميلــة إظهــارا 

لســروره وشــكرا للشــيخ عبــد القــدوس الأنصــاري.

ـــومنا ـــموم]]] جس ـــفح السّ ـــاعة لس ـــي س ف
ــرِ]]] ــط المِجمـ ــواد وسـ ــا الأعـ فكأننـ

إذ ســـاق لطـــف اللّـــه أرياحـــا أتـــت

ــرِ ــحاب الممطـ ــن كل السـ ــود مـ بالسّـ

ــة،  ]]]	 محمــد خــر رمضــان يوســف، تتمــة الأعــام للزركلــي، دار ابــن حــزم، بــروت، الطبعــة الثاني
1422هـــ، 313.

]]]	 السموم: الريح الحارة بالنهار وقد تكون بالليل. لسان العرب لابن منظور»سم«.
]]]	 المجمر والمجمرة: التي يوضع فيها الجمر مع الدخنة وقد اجتمر بها. المصدر السابق »جمر«.
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فكأنّهـــا الأحبـــاش إذ هجمـــوا علـــى الطـــــ

ــــليان غطّـــت ضـــوء جـــوّ مزهـــرِ

قذفــــ ــررا  شـ ــا  خِلتهـ ــا  وأرت بروقـ

ـــكرِ ـــوق معس ـــاز ف ـــوا بالغ ـــن اله ـــن م ـ

ــت ــع]]] أطلقـ ــي مدافـ ــا تحكـ ورعودهـ
بتتابـــع هالـــت كصـــوت القســـوَرِ]]]

ــذ  ــوش]]] مـ ــا حـ ــة فيهـ ــا ليلـ يـ

زلنـــا بـــروضٍ مـــن حوالـــي الكوثـــرِ

ســـارت بأمطـــار أراحـــت وقعهـــا

بِشـــرا شـــواها الحـــرّ منـــذ الأشـــهرِ

كـــرّت بســـطوتها علـــى جيـــش البشــــ

ـــرِ ـــراز الأحم ـــع الط ـــرات م ـــور الظاه ـ

الطالعـــات علـــى قـــاع جســـومنا

المفزعـــات لنـــا بقبـــح المنظـــرِ

]]]	 المدفــع جمــع مدافــع: آلــة الحــرب المعروفــة الــي تدفــع بهــا القذائــف. المعجــم الرائــد لجــران 
»دفــع«. مســعود 

]]]	 القسور: الأسد، والجمع قسورة. لسان العرب لابن منظور»قسر«.
]]]	 حــوش: جمــال متوحشــة، حوشــي من الليــالي المظلــم الشــديد الظلمــة. المعجــم الرائــد لجــران 

مســعود »حــاش«.
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مقهقـــرا]]] فانهزمـــن  فتوســـطتها 

ت وانخســـفن مـــع افتضـــاح منكـــرِ

ـــرّ ـــه ش ـــوم في ـــاض ي ـــاء بي ـــت مس كان

فنـــا بلثـــم يـــد الأديـــب العبقـــرِي

مـــولاي عبـــد الواحـــد القـــدوس مـــن

فـــي كلّ فـــن رأيـــه يفـــري]]] الفـــري

ـــل ينــــ ـــه]]] كالني ـــان يراع ـــر لس حب

ــــفس بالفـــرات وبالعبيـــط]]] الأشـــقرِ

وبيانـــه تحريـــره  مـــن  شـــاهدت 

ـــرِي ـــاح الجوه ـــن صح ـــادم]]] ع ـــي المُن يله

تمضـــي القـــرون ولا يلـــدن كمثلـــه

الأعصـــرِ أمهـــات  قليـــا  إلا 

يجــــ الأدبـــي  والرابـــط  أخجلتنـــي 

ذبنـــي إليـــه وعـــرف طيـــب العنصـــرِ

]]]	 قهقــر: رجــع إلى خلــف مــن غــر أن يعيــد وجهــه إلى جهــة مشــيه. المعجــم الوســيط لمجمــع اللغــة 
العربيــة بالقاهــرة »قهقــر«.

]]]	 يقال يفري الفري: إذا عمل العمل فأجاده. لسان العرب لابن منظور»فري«.
]]]	 اليراعة: القلم. تاج العروس لمرتضى الزبيدي »يرع«.

]]]	 العبيط: الطري غير النضيج. لسان العرب لابن منظور»عبط«.
]]]	 اســم فاعــل مــن نادمــه منادمــة وندامــا: أي جالســه علــى الشــراب. القامــوس المحيــط للفــروز 

»نــدم«. آبادي 
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بالــــ وأســـوق  ودّه  أخطـــب  ولـــذاك 

ــرِ ــد المهـ ــي جهيـ ــن قلبـ ــاص مـ إخـ

ـــا ـــن أنصارن ـــو م ـــر وه ـــا المهاج وأن

وبحبّـــه التنزيـــل أضحـــى مخبـــرِي
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]القصيدة التائية في المدائح الساعية إلى 
كامل الكردي ابن الشيخ ماجد الكردي[

وكان بــن وزيــر الأوقــاف والصدقــات الشــيخ كامــل الكــردي 
ابــن الشــيخ ماجــد الكــردي]]] وبــن الشــيخ عبــد الجليــل دامــاّ 
أخــوّة حميمــة وصداقــة قويــة وزيارة متواصلــة ومجالســات ممتعــة، 
حينمــا أقــام هــو في الحرمــن الشــريفين ســنة 1354هـــ أثنــاء أيام 
الحــج، وكان لكامــل الكــردي عمــارة في مــى، فقضــى عبــد الجليــل 
دامــاّ وقتــا جميــا معــه في مجالســه النافعــة المباركــة ومجالــس العلمــاء 
الّذيــن جــاؤوا مــن مختلــف البلــدان، والتقــى بواســطته مــع جلالــة 
الملــك عبــد العزيــز ملــك الســعودية في تلــك الأيام المباركــة، وبعــد 
الحــج أعطــى كامــل الكــردي لــه مفتــاح حجــرة مــن حجراتــه تقــع 
بجانــب المســجد الحــرام ليكــون قريبــا مــن بيــت الّل الحــرام. وهــذه 
القصيــدة كتبهــا عبــد الجليــل دامــاّ في مدينــة بمبــاي مــن الهنــد ســنة 
1355هـــ، فأرســلها إلى كامــل الكــردي تحفــة لمــا أكرمــه في الحرمــن 

الشــريفين.
ــات ــن ذي المكرُمـ ــل ابـ ــا الكامـ أيهـ

أمجـــد القـــوم أنجـــب الســـرواتِ]]]

محمــد خــر رمضــان يوســف، تتمــة الأعــام للزركلــي، دار ابــن حــزم، بــروت، الطبعــة الثانيــة،  	[[[
1422هـــ، 16.

]]]	 السراة جمعه سروات: أي أشراف القوم. لسان العرب لابن منظور»سرى«.
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طاهـــر العـــرق والنبـــات إلـــى أصــــ

والأمّهـــاتِ الآبـــاء  أصـــول  ــــل 

والفصــــ والمـــكارم  العلـــم  منتهـــى 

والحســـناتِ الأخـــاق  وحســـن  ــــل 

ـــن الــــ  ـــب حزي ـــى زاره الكئي ـــن مت م

ــراتِ ــن الحسـ ــج]]] مـ ــي لاعـ ــقلب فـ ــ

عـــاد مـــن عنـــده وقـــد نســـي الهــــ

والســـنواتِ الشـــهور  بمـــرّ  ــــمّ 

ليـــس كســـبا أخلاقـــه بـــل تـــراث

والجـــداتِ الجـــدود  كـــرام  مـــن 

كريـــم ربٍّ  عنـــد  مـــن  وهبـــات 

الراســـخاتِ مـــن  وجبلتـــه 

ــق ــن الخلـ ــاء مـ ــب الثنـ ــا كسـ إنمـ

الدرجـــاتِ مـــن  العلـــى  ونيـــل 

النــــ أتعـــب  تحصيلهـــا  مـــالٍ  رأس 

ـــزاتِ ـــير الناج ـــي المس ـــم ف ـــناس لديه ـ

ـــا ـــي الم ـــا بن ـــم ي ـــرف منك ـــكر الع أش

جـــد أدعـــوا الكريـــم طـــول حياتِـــي

]]]	 اللاعج: الهوى المحرق. تاج العروس لمرتضى الزبيدي »لعج«.
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أن تدومـــوا بالجِـــدّ والجَـــدّ]]] والمــــ

ـــداتِ ـــدَى]]] والجِ ـــود والج ـــي الج ـــجد وف ـ

ــي ــد موتـ ــو بعـ ــاكم ولـ ــت أنسـ لسـ
ــاتِ]]] ــام الرفـ ــى العظـ ــري إلـ ومصيـ

كيـــف أنســـى أنســـا رأينـــاه منكـــم

دائمـــا فـــي العشـــيّ والغـــدواتِ

قـــد أوينـــا إلـــى محـــلّ كريـــم

والخلـــواتِ الحجـــرات  أحســـن 

منـــزل تخفـــق النســـيم بـــه مـــن

الحـــركاتِ أقلـــق  فـــي  أوب]]]  كل 

فـــي مرتعـــش]]]  الهـــواء  فـــكأن 

زُنـــاةِ قلـــوب  أو  الســـقم  شـــدة 

ـــديد الــــ ـــدود ش ـــري الح ـــك يج ـــد مل عن

اللومـــاتِ مـــن  خائـــف  لا  أخـــذ 

]]]	 الجد: الحظ والسعادة والغنى والحظوة والرزق والعظمة. المصدر السابق »جد«.
]]]	 الجدى والجداء: الغناء. المصدر السابق »جدى«.

]]]	 الرفات: كل ما دق وكسر. المصدر السابق »رفت«.
]]]	 من كل أوب: أي من كل وجه. المصدر السابق »أوب«.

]]]	 ارتعــش رأس الشــيخ: رجــف مــن الكــر. يقــال رجــل رعــش: مرتعــش أي جبــان. المصــدر الســابق 
»رعش«.
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ـــدي الــــ ـــعود ذاك المف ـــن السّ ـــو اب وه

ملـــك النابـــه]]] العلـــيّ الـــذاتِ

ــا ــم عيانـ ــت والحطيـ ــي البيـ نجتلـ

ــاتِ ــي الطاقـ ــباك فـ ــال الشّـ ــن خـ مـ

الغــــ ــة  بالكعبـ ــن  الطائفيـ ــرى  ونـ

بالدعـــواتِ والصارخيـــن  ــــراء]]] 

وخصوصـــا إكرامكـــم فـــي منـــى حيــــ

ـــاتِ ـــن عرف ـــع م ـــي مجم ـــا ف ـــن أفضن ـ

وحُظينـــا داركـــم  فـــي  ونزلنـــا 

غايـــاتِ بـــا  منكـــم  بعطـــاف 

حبـــور فـــي  أيامنـــا  وقضينـــا 

اللـــذّاتِ وأهنـــأ  وســـرور 

يـــا لهـــا ليلـــة ســـمعت بهـــا مـــن

مخترعـــات البارزيـــن  خطـــب 

كلّهـــم قـــد أبـــان عـــن رأيـــه فـــي

نهضـــة الشـــعب وارتقـــاء الحيـــاةِ

]]]	 النابــه: الشــريف وذو الذكــر الحســن وجمعــه: نبهــاء. المعجــم الوســيط لمجمــع اللغــة العربيــة بالقاهــرة 
»نبه«.

]]]	 الغــراء جمعــه غــر: مشــتق مــن غــر الوجــه إذا صــار ذا حســن وبيــاض. المعجــم الرائــد لجــران 
مســعود »غــرّ«.
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وبمـــا ينبغـــي لمـــن هـــبّ مـــن طـــو

ــاتِ ــي الغفـ ــال فـ ــد طـ ــودٍ قـ ل هجـ

ــتثقلوني ــا اسـ ــبّان مـ ــو أن الشـ فلـ

للحـــيّ مـــا حلقـــت فـــي الحفـــاتِ

جــــ ــن  ــة مـ ــى مقالـ ــوا]]] إلـ لأصاخـ

واليقظـــاتِ النهـــوض  أمـــر  رّب 

ورآه الشـــعوب قـــد جـــدّ فـــي الفعــــ

ـــــل وإن لـــم يجـــدّد الباليـــاتِ

ــا]]] ــى]]] بلظاهـ ــرب واصطلـ ــهِد الحـ شـ

والطعنـــاتِ الضـــروب  خـــال  مـــن 

فيــــ يـــرى  بحيـــث  نفســـه  ورمـــى 

ــــه رمـــاح الكُمـــات]]] مشـــتجراتِ

جيـــوش بيـــن  الأمـــور  وأدار 

كأســـود الشّـــرى]]] لـــدى الوثبـــاتِ

]]]	 أصاخ له أو إليه: استمع، أصغى. المعجم الرائد لجبران مسعود »صاخ«.
]]]	 اصطلى بالنار: استدفأ بها. تاج العروس لمرتضى الزبيدي »صلى«.

]]]	 اللظى: النار، وقيل: اللهب الخالص. لسان العرب لابن منظور»لظى«.
]]]	 الكمــي: الشــجاع المتكمــي في ســاحه لأنــه كمــى نفســه أي ســرها بالــدرع والبيضــة، والجمــع 

الكمــاة. المصــدر الســابق »كمــى«.
]]]	 الشرى: موضع تنسب إليه الأسد. المصدر السابق »شرى«.
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فـــإذن علمـــوا بـــأن لســـت ممّـــن

ينبغـــي أن يهـــان فـــي الأخريـــاتِ

تصـــوّت لـــم  ضيغمـــا]]]  أن  ودروا 

الأمـــواتِ مـــن  ليســـت  بزئيـــر]]] 

إن تفضّلتـــم بـــأن تســـألوا عــــن

ــاداتي ــا سـ ــي يـ ــوا إلـ ــا فأصغـ ــ

إنّنـــي كنـــت قـــد كتبـــت إليكـــم

ــي ــض مختصراتـ ــهر بعـ ــل ذا الشـ قبـ

وأرى أنّكـــم إلـــى الآن قـــد طـــا

لعتموهـــا فـــي أســـعد الســـاعاتِ

ــت ــف كانـ ــأن كيـ ــا بـ ــم منهـ وعلمتـ
ــواتِ]]] ــور والفلـ ــي البحـ ــفرتي فـ سـ

ـــي بمــــ ـــى الآن ف ـــي إل ـــوا أنن فاعلم

بـــاي فـــي جانـــب مـــن القصبـــاتِ

ــي ــادي وأقضـ ــن بـ ــطّ مـ ــب الخـ أرقـ

بعـــض مـــا قـــد يهـــمّ مـــن حاجاتِـــي

]]]	 الضيغم: الذي يعض، والياء زائدة. والضيغم والضيغمي: الأسد. المصدر السابق »ضغم«.
]]]	 الزئير: صوت الأسد من صدره. تاج العروس لمرتضى الزبيدي »زأر«.

]]]	 الفلوات: الأرض البهماء التى لا يهتدى فيها لطريق. المصدر السابق »فلى«.
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كتـــاب أتانـــي  مـــا  الآن  وإلـــى 

مفصـــح عـــن كوائـــف]]] الحادثـــاتِ

ــا ــى مـ ــس علـ ــواه ليـ ــان الأفـ وبيـ

بـــآتِ ونرتضيـــه  نرتجيـــه 

ورفيقـــي التلميـــذ مـــا هـــو عنـــدي

الجهـــاتِ ببعـــض  تقضـــى  لأمـــور 

أنـــا وابنـــي عبـــد الحكيـــم رفيقـــي

الحجـــراتِ مـــن  حجـــرة  لازم 

اختلاطـــي وكيـــف  لنـــا  نديـــم  لا 

والهنـــداتِ الهنـــود  أولاك]]]  مـــع 

ــوارع لا أنظــــ ــي الشـ ــيت فـ إن تمشـ

عـــراةِ وحـــوش  علـــى  إلّا  ــــر 

عاريـــات كأنهـــا  كاســـيات 

عـــن مـــروط]]] الحيـــاء منخلعـــاتِ

]]]	 الكوائف: بمعنى الكيفيات.
]]]	 أولى: جمــع لا واحــد لــه مــن لفظــه، أو واحــده: ذا، للمذكــر، وذه للمؤنــث. وتدخلــه هــا التنبيــه: 
بمعــى هــؤلاء، وكاف الخطــاب فيقــال أولئــك وأولاك وأولالــك وأولاك بالتشــديد لغــة. القامــوس 

المحيــط للفــروز آبادي »أولى«.
]]]	 مــروط: جمــع واحــده المــرط بالكســر: كســاء مــن صــوف، أو خــز، أو كتــان يؤتــزر بــه، وقيــل: هــو 

الثــوب. المصــدر الســابق »مــرط«.
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وإذا مـــا لزمـــت حلـــسَ]]] مكانـــي

ــراتِ ــع الحشـ ــي مرتـ ــي فـ ــول يومـ طـ

ــن ــش لكـ ــص]]] العيـ ــا ينغّـ ــو ممـ فهـ

الحـــالاتِ بهـــذه  راضٍ  أنـــا 

لســـت أشـــكو إلّا إلـــى اللّـــه حالـــي

الأشـــتاتِ وجامـــع  حســـبي  فهـــو 

وهـــو ربّـــي إن شـــاء يجمعنـــي بالــــ

أهـــل فـــي لحظـــة مـــن اللحظـــاتِ

لا أرانـــي فيمـــا أظـــنّ وبعـــض الظــــ

اليقينيـــاتِ يشـــبه  قـــد  ــــن 

ـــى مســــ ـــب إل ـــذا القري ـــي ه ـــا ف ذاهب

للشـــبهاتِ وذاك  رأســـي  قـــط 

قريـــب عـــن  أزوركـــم  ولعلّـــي 

والآيـــاتِ المقـــام  مقـــام  فـــي 

ظنّـــي غالـــب  العبـــور  ولعـــلّ 

ــراتِ ــطّ الفـ ــراق شـ ــبيل العـ ــن سـ مـ

]]]	 الحلــس بالكســر: كل شــيء ولي ظهــر البعــر والدابــة تحــت الرحــل والســرج. تاج العــروس 
»حلــس«. الزبيــدي  لمرتضــى 

]]]	 نغص: كدر عليه العيش. المعجم الرائد لجبران مسعود »نغص«.
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وفـــاءً كتبـــت  قصّتـــي  هـــذه 

ــداتِ ــن عِـ ــرت مـ ــا جـ ــي بيننـ بالّتـ

ــك الــــ ــكلام بمسـ ــم الـ ــا أختـ ههنـ

والطيبـــاتِ والصلـــوات  ــــحمد 

وصـــاة علـــى الرســـول الكريـــم الــــ
ــاةِ]]] ــدى للعفـ ــود والنّـ ــفائض الجـ ــ

اللّــــ خصّـــه  مـــن  خيـــر  أحمـــد 

الغـــواةِ لرشـــد  بإرســـاله  ــــه 

والصحـــــ ســـامي  آلـــه  وعلـــى 

ــــب الألـــى]]] رافقـــوه فـــي الغـــزواتِ

ـــكٍ]]] ـــاجع أي ـــون س ـــي الغص ـــدا]]] ف ـــا ش م

العطـــراتِ مـــن  فائـــح  وشـــذا]]] 

]]]	 والعافية والعفاة والعفى: الأضياف وطلاب المعروف. لسان العرب لابن منظور»عفى«.
]]]	 الألى: بمعنى الذين. المصدر السابق »ألى«.

]]]	 شدا: أنشد بيتا أو بيتين يمد صوته به بالغناء. تاج العروس لمرتضى الزبيدي »شدى«.
]]]	 الأيك: الشجر الملتف. المصدر السابق »أيك«.

]]]	 شــذا: المســك شــذوا قويــت رائحتــه وانتشــرت. المعجــم الوســيط لمجمــع اللغــة العربيــة بالقاهــرة 
»شــذي«.
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]القصيدة التعريفية لنفسه الشريفة[

عندمــا كان عبــد الجليــل دامــاّ مقيمــا في المدينــة المنــوّرة درس 
عليــه بضعــة مــن علمــاء جــاوة التابعــة لإندونيســيا كتــاب »تلخيــص 
الحــج  وبعــد  وغيرهمــا،  البخــاري«  و »صحيــح  للقزويــي  المفتــاح« 
بقليــل رجــع كلّهــم إلى كراتشــي بالباخــرة ومعهــم عبــد الجليــل دامــاّ 
العزيــز،  الذهــاب إلى بمبــاي أوّلا ثم الإياب إلى موطنــه  نيتــه  وفي 
فطلــب هــؤلاء العلمــاء منــه أن يكتــب شــيئا يعــرّف نفســه إجمــالا 
ليكــون لهــم ذكــرى فيمــا بعــد، فاســتجاب لهــم العــالم الجليــل عبــد 

الجليــل دامــاّ، وكتــب علــى الفــور هــذه القصيــدة التاليــة:
ــي ــة منـ ــب الكتابـ ــن يطلـ ــل لمـ قـ

كـــي تكـــون الذّكـــرى بعيـــد رحيلِـــي

بمبـــاي ســـواحل  إلـــى  وركوبـــي 
ــي ــي خليلِـ ــي كراتشـ ــت فـ ــن ودعـ حيـ

أنّنـــي مـــن بـــاد قـــارة وســـطى
والمغـــولِ روســـها  بيـــن  آســـيا 

فـــي الأولـــى نهضـــوا خـــاف عِداهـــم]]]
مســـلولِ بصـــارم  قريـــب  عـــن 

]]]	 العدوّ: جمعه عُداة وعدى وعدى. لسان العرب لابن منظور»عدو«.
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ـــن ـــة]]] م ـــئي جوم ـــرك منش ـــي الت فأصل

ــلِ ــد الجليـ ــم عبـ ــن والاسـ ــع خُتـ ضلـ

ـــه الشــــ ابـــن مفتـــي الأحنـــاف عبـــد اللّ

ـــولِ ـــن الفح ـــهام]]] بي ـــدر الش ـــيخ ص ـ

أرضنـــا أشـــهر المـــدن كاشـــغر وبهـــا قنــــ
الوعـــولِ]]] والإنجليـــز  روس  ــــصل 

ــه لا غيــــ ــا بـ ــر خصّصنـ ــا مفخـ ولنـ

دليلِـــي وهـــذا  حـــاز  ــــرنا 

كلّ نـــوع الأتـــراك فـــي ملّـــة الإســـــ

ـــــام لـــن تســـتطيع ردّ مِقولِـــي

حنفيـــو ســـنة  أهـــل  كلّهـــم 

ن محبّـــوا صحـــب النبـــي الرســـولِ

بالتّبــــ كتبـــت  إذا  قصّـــة  ولنـــا 

تمهيـــلِ بـــا  لاســـتمليت  ــــر 

]]]	 جومة: ضاحية تابعة لمحافظة ختن من مدن تركستان الشرقية.
]]]	 شهم جمعها شهام وشهوم: سيد مصيب الرأي. المعجم الرائد لجبران مسعود »شهم«.

]]]	 التــر بكســر التــاء: الذهــب، والفضــة، أو فتاتهمــا قبــل أن يصاغــا، فــإذا صيغــا فهمــا ذهــب 
وفضــة، أو مــا اســتخرج مــن المعــدن قبــل أن يصــاغ. القامــوس المحيــط للفــروز آبادي »تــر«.
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]قصيدة الشيخ عبد الجليل داملّ في تلميذه 

عبد الغني داملّ[

 أرسل عبد الغني داملّ إلى أستاذه عبد الجليل داملّ سنة 1354هـ 
وهــو يقيــم في مكــة مــن أجــل أداء الحــج رســالة عربيــة ذات ســجع فيهــا 
كلمــات غريبــة يمــدح فيهــا أســتاذه بفضائلــه العاليــة مــع التســليم والدعــاء 

فنظــّم عبــد الجليــل دامــاّ هــذه القصيــدة التاليــة جــوابا لــه:
ألا أيهـــا الحِـــبّ الوفـــيُّ الممجّـــد

ومـــن لـــم يـــزل فـــي طلبـــة العلـــم يجهـــدُ

ـــا ـــاز متنه ـــد ح ـــك ق ـــاب من ـــا كت أتان

غرائـــب ليســـت فـــي الرســـائل توجـــدُ

ومـــا عندنـــا كتـــب اللّغـــات لحلّهـــا

نقصـــدُ للســـؤال  إيّـــاه  وعالـــم 

ـــى ـــة مرتقً ـــن صعوب ـــي م ـــار لبّ ـــد ح لق
مـــن أي نـــواحٍ جئتـــه فهـــو جلمـــدُ]]]

]]]	 جلمد: رجل شديد. المعجم الرائد لجبران مسعود »جلمد«.
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فلـــم أفهـــم المعنـــى الـــذي صِيـــغ أجلـــه

ـــدُ ـــه يقص ـــذي من ـــبّ الّ ـــنِ الل ـــم أجت ول

ــه ــك صُغتـ ــت أنّـ ــي أيقنـ ــوى أنّنـ سـ

يعهـــدُ كان  بيننـــا  ودٍّ  لإبـــراز 

ـــي الظــــ ـــك وتنف ـــي علي ـــا ل ـــكر حقّ وتش

ــودّدُ ــاه التـ ــنٍّ نفـ ــم ظـ ــنون وكـ ــ

تميمـــة محـــلّ  منـــي  فأحللتـــه 

تنـــاط]]] بأعنـــاق الرجـــال تعقـــدُ

ـــه ـــي رياض ـــي]]] ف ـــى مقلت ـــت أرع ولا زل

ـــوردُ ـــي م ـــة ل ـــو بغت ـــه يصف ـــى من عس

ا لعقدهـــا وأســـأل منـــك الشّـــرح حـــلًّ

ــوردُ ــليس]]] المـ ــا سـ ــا نظمـ وتنظمهـ

وتبـــرزه بكـــرا يهـــون افتضاضهـــا

لمثلـــي لارتقـــاءٍ تقلـــى]]] وتبعـــد

]]]	 ناط: الشيئ بغيره وعليه علقه. المعجم الوسيط لمجمع اللغة العربية بالقاهرة »نيط«.
]]]	 مقلة جمعها مقل: عين. المعجم الرائد لجبران مسعود »مقل«.

]]]	 الســليس: مــا لان وســهل وانقــاد فهــو ســليس. المعجــم الوســيط لمجمــع اللغــة العربيــة بالقاهــرة 
»ســلس«.

]]]	 قلى يقلي قلى وقلاء ومقلية: أبغضه. المعجم الرائد لجبران مسعود »قلى«.
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]الأبيات الحميمية في الصداقة الحميمية[

 حينمــا كان الشــاعر عبــد الجليــل دامــاّ يقيــم في المدينــة المنــوّرة ســنة 
1354هـــ أرســل إلى صديقــه الحميــم الســيِّد محمــد خــان تــورة  رســالة 
كتــب علــى ظرفهــا قطعــة مــن الشــعر تتكــوّن مــن أربعــة أبيــات، 

وهــي كمــا تلــي:
يا ســـائق التكـــس]]] واللـــوري]]] فـــي البيد

مـــدى الزمـــان بتغويـــر]]] وتنجيـــدِ]]]

ـــفن ـــي س ـــد ف ـــو أرض الهن ـــرا نح فمبحِّ
بتشـــييدِ رصّـــت]]]  مـــدن  كأنهـــا 

بلّغ ســـامي إلـــى المولى الكريـــم أخ النـ
ــودِ ــرِ]]] محمـ ــــجابة الســـيد النحريـ

أربٍ لـــذي  بمســـعاه  لايضـــنّ  مـــن 

ـــودِ ـــاز موع ـــي إنج ـــف ف ـــرى الخل ولا ي

المــراد بــه »تاكســي«، فهــي ســيّارة أجــرة تنقــل الــركّاب مقابــل أجــر محــدَّد. اللغــة العربيــة المعاصــرة  	[[[
لمحمــد كامــل حســن »تاكســي«.

.)Ford lorry( اللوري: سيارة شاحنة المعروف بـ 	[[[
التغوير: أن يسير الراكب إلى الزوال ثم ينزل. لسان العرب لابن منظور»غور«. 	[[[
]]]	 التنجيد: العدو، والتزيين، والتحنيك. القاموس المحيط للفيروز آبادي »نجد«.

]]]	 رص الشيء: طلاه بالرصاص. المعجم الرائد لجبران مسعود »رصّ«.
النحريــر: الحــاذق الماهــر العاقــل المجــرب، وقيــل: النحريــر الرجــل الطــن الفطــن المتقــن البصــر في  	[[[

كل شــيء، وجمعــه النحاريــر. لســان العــرب لابــن منظور»نحــر«.
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]الشعر المشرف في أبي المشرف[

وفي ســفر العــودة مــن الحــج أقــام عبــد الجليــل دامــاّ في بمبــاي فــرة 
قليلــة، فأرســل إلى عــالم كبــر مــن علمــاء مكــة المكرمــة الشــيخ أبــو المشــرف 
المهاجــر المكــي المجــدّدي]]] رســالة كتــب علــى ظرفهــا قطعــة تتكــوّن مــن 

أربعــة أبيــات، وهــي كمــا تلــي:

ـــي ـــن طرف ـــرف ع ـــا ظ ـــا ي ـــرى أمه أمّ الق

ــرفِ ــي الشـ ــا أبـ ــفّ مولانـ ــن كـ وقبّلـ

وأخبرنـــه بـــأن غـــادرت كاتبـــه

يبكـــي كمـــن ضيّـــع الأمـــوال بالســـرفِ

ـــم ـــراف حيّره ـــى الأع ـــن عل ـــي الّذي يحك

ـــرفِ ـــار والغ ـــن الن ـــال بي ـــع الح تطل

ــر ــب منكسـ ــن القلـ ــو حزيـ ــودّ وهـ يـ

ـــرفِ ـــر منص ـــي غي ـــو أرض ـــي نح ـــو أنّن ل

]]]	 لم أجد سيرته.
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]القصيدة الهمزية في مرثية ابن محمود 
الحزنية[

هــي قصيــدة رثاء كتبهــا الشــاعر ســنة 1342هـــ، وأرســلها مــن جومــة 
يشــتغل  الــذي  شــعاعي]]]  دامــاّ  آخــون  محمــود  الفاضــل  أســتاذه  إلى 
بالتدريــس في كاشــغر تعزيــة لــه عندمــا تــوفّ ولــده عبــد الرّحمــن المخــدوم.

ــكاء ــوم بـ ــن الهمـ ــي مـ ــس ينجـ ليـ

رثـــاءُ الفقيـــد  يرجـــع  ولا  لا 

للصبـــــ ــر  الأجـ ــب  المصائـ ــدر  وبقـ

ــــر وبالمبتلـــى يقـــاس البـــاءُ

ـــا الوغـــــ ـــى به ـــور يبل ـــار الأم فصغ

ــاءُ ــم العظمـ ــا بالعظائـ ــد]]] كمـ ـــ

والرزايـــا]]] علـــى الكـــرام كان قـــد

أعـــداءُ بجدودهـــا  فتكـــوا 

المذكور فى حاشية صفحة ٢٦.  	[[[
]]]	 الوغــد: الأحمــق الضعيــف الخفيــف العقــل الخســيس، أو هــو الضعيــف جســما. تاج العــروس 

لمرتضــى الزبيــدي »وغــد«.
]]]	 الرزيئة: المصيبة، والجمع أرزاء ورزايا. لسان العرب لابن منظور»رزأ«.
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مـــا يخلّيـــن مـــن مكايـــد بلّـــت

شـــلّاءُ يـــد  ليتهـــا  يدهـــا 

الدنــــ أمّهـــا  لذمّهـــم  اســـتقرّت 
ـــحناءُ]]] ـــا الش ـــي قلوبه ـــم ف ـــيا له ـ

والأخــــ الدنيّـــة  الدنيـــا  ضرّتـــان 

أبنـــاءُ لهـــا  وكلتاهمـــا  ــــرى 

الأو هـــذه  منهمـــا  الشـــرّ  لكـــن 

ـــاءُ ـــا]]] والجف ـــدر ضيمه ـــي الغ ـــى الّت ل

فمتـــى مـــا رأت لضرّتهـــا ابنـــا

والشّـــقاءُ الأذى  لهـــا  بيديـــه 

خافـــت الفضـــح والهـــوان عليهـــا
منـــه تلـــك اللعينـــة الشـــوهاءُ]]]

ـــر الــــ ـــه والقدي ـــي اغتيال ـــعت ف وس

يشـــاءُ كيـــف  يقضـــي  ــــحقّ 

جـــلّ ســـلطانه لـــه الملـــك والحكــــ

والافنـــاءُ الإيجـــاد  ومنـــه  ــــم 

]]]	 الشحناء: الحقد والعداوة والبغضاء. المعجم الوسيط لمجمع اللغة العربية بالقاهرة »شوه«.
]]]	 الضيم: الظلم. لسان العرب لابن منظور»ضام«.

]]]	 الشوهاء: القبيحة. المعجم الوسيط لمجمع اللغة العربية بالقاهرة »شوه«.
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يتمنّـــى بمـــا  يحظـــى  كلّ  منـــه 

والأشـــقياءُ الأقـــوام  ســـعداء 

فهـــو ســـمحٌ يمدّهـــا مـــن الأعـــداء و

يســـنى قصدهـــا إنّـــه هـــو المعطـــاءُ

كيمـــا العوالـــم  يفجـــع  وبـــه 

والأرضيـــاءُ الســـاخطون  يظهـــر 

ـــة الــــ  ـــا لعن ـــن غدره ـــو م ـــس ينج لي

 لّـــه عليهـــا ملوكنـــا والرعـــاءُ

الــــ والأســـاة]]] الدهـــاة والعلمـــاء 

والأتقيـــاءُ الأبـــرار  أمنـــاء 

حيـــارى وغادرتنـــا  غدرتنـــا 

بعيـــون تنهـــل]]] منهـــا الدّمـــاءُ

تتلاشـــى بمَـــرزِإٍ]]]  ورمتنـــا 

والأرزاءُ الفاجعـــات  دونـــه 

أنــــ ســـيّدنا  المخـــدوم  باغتيـــال 

ــاءُ ــه النجبـ ــى بـ ــدٍ يحظـ ــجب ولـ ــ

]]]	 الآسي: الطبيب، والجمع أساة وإساء. لسان العرب لابن منظور»أسى«.
]]]	 لانه ومنهلا: شرب الشرب الأول. المعجم الوسيط لمجمع اللغة العربية بالقاهرة »نهل«.

]]]	 المرزئة والرزيئة: المصيبة. لسان العرب لابن منظور»رزأ«.
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ـــتاذنا المحــــ ـــرامِ أس ـــدر الك ـــلُ]]] ص نج

الآراءُ بـــه  يقتـــدي  مـــن  ــــمود 

جـــلّ مـــن فاجـــع تـــذوب لـــه الأكــــ

ــاءُ ــيل المـ ــا يسـ ــا كمـ ــبد جريـ ــ

ــادا ــا رقـ ــه فقدنـ ــا بـ ــذ فجعنـ مـ

العـــزاءُ وعـــزّ  لُقـــى  ولقينـــا 

يـــواري كيـــف  للتـــراب  عجبـــا 

ــاءُ ــه]]] إمحـ ــا يعتريـ ــمٍّ مـ ــدر تـ بـ

لوَافـــى قســـموه  لـــو  جمـــال  ذا 

حـــوّاءُ بـــه  أتـــت  نســـل  كلّ 

واعتـــدال فـــي القـــدّ يحكيـــه غصـــن

ســـمراءُ ســـمهريّة]]]  وقنـــا 

نطـــق عنـــد  حديـــث  ولســـان 
شـــنباءُ]]] شـــفيرة]]]  نشـــرته 

]]]	 نجل جمعها أنجال: ولد أو نسل. المعجم الرائد لجبران مسعود »نجل«.
]]]	 اعــرى: أصــاب، يقــال: يعتريــه الــزكام مــن حــن لآخــر: أي يصيبــه، واعــراه الخــوف: بمعــى 

اســتولى عليــه. لســان العــرب لابــن منظور»عــرى«.
]]]	 الســمهرية: القنــاة الصلبــة، ويقــال هــي منســوبة إلى رجــل اسمــه سمهــر كان يقــوّم الرمــاح؛ يقــال: 

رمــح سمهــري، ورمــاح سمهريــة. المصــدر الســابق »سمهــر«.
]]]	 والشــفرة والشــفيرة مــن النســاء: الــي تجــد شــهوتها في شــفرها فيجــيء ماؤهــا ســريعا، وقيــل: هــي 

الــي تقنــع مــن النــكاح بأيســره، وهــي نقيــض القعــرة. لســان العــرب لابــن منظور»شــفر«.
]]]	 شــنباء: بينــة الشــنب. قــال أبــو العبــاس: اختلفــوا في الشــنب، فقالــت طائفــة: هــو تحزيــز أطــراف 
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مثـــل شـــهدٍ]]] حـــاوة زانـــه فـــي

وأداءُ نغمـــة  حســـن  لحنـــه 

والتـــذاذ عذوبـــة  وكســـاه 

فـــي الحـــروف الإبـــدال والإخفـــاءُ

ـــى أن ـــان عل ـــي الجن ـــور ف ـــد الح أحس

الإصفـــاءُ ذا  منهـــن  يتأتّـــى 

وجــــ ــن  مـ ــيه  أقاسـ ــا  ممـ ــي  وكأنّـ

اللّيـــاءُ ليلتـــي  أثارتـــه  ــــدٍ 

ــي ــائد جنبـ ــي الوسـ ــرّ فـ ــا قـ كلمـ

الأحشـــاءُ بالبلابـــل]]]  واشـــتوت 

نصـــب عينـــي أراه حيـــا رقـــودا

الكحـــاءُ المقيلـــة  غلبتـــه 

مـــا إذا  حتّـــى  أزال  لا  فكـــذا 

أدبـــر اللّيـــل واســـتنار الضّيـــاءُ

الأســنان وقيــل: هــو صفاؤهــا ونقاؤهــا وقيــل: هــو تفليجهــا وقيــل: هــو طيــب نكهتهــا. وقــال 
الأصمعــي: الشــنب الــرد والعذوبــة في الفــم. المصــدر الســابق »شــنب«.

ــه شــهدة وشــهدة، ويكســر علــى  ]]]	 الشــهد والشــهد: العســل مــا دام لم يعصــر مــن شمعــه، واحدت
الشــهاد. المصــدر الســابق »شــهد«.

]]]	 البلبــال والبلبالــة: شــدة الهــم والوســواس، جمعــه بلابــل وبلابيــل. المعجــم الوســيط لمجمــع اللغــة 
ــة بالقاهــرة »بــل«. العربي
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قمـــت لا أرعـــوي وأصبحـــت أبكـــي

الـــدّلاءُ تصـــبّ  كمـــا  بدمـــوع 

ــرعـ ــا]]] شـ ــي مهلهـ ــه أمامـ وتخيّلتـ

ت أناديـــه لـــو يفيـــد النّـــداءُ

ســـيّدي قـــم فقـــد رقـــدت طويـــا

الثقـــاءُ لاينامهـــا  نومـــة 

ــر ــج والنـ ــورد والبنفسـ ــل الـ واغسـ

الإغفـــاءُ ذا  يـــزول  حتـــى  جـــس 

شـــفا للألـــى  بخطـــوة  وتفضّـــل 
هـــم الســـقم فيـــك والبُرحـــاءُ]]]

فقـــد ابيضّـــت العيـــون انتظـــارا
الســـحناءُ]]] واصفـــرّت  للُقاكـــم 

ـــر ـــا جــ ـــو أن م ـــك ل ـــن أبي ـــيّما م س
صمّـــاءُ]]] صخـــرة  ذاقتـــه  ع 

]]]	 المهلهل: من هلهل الشعر إذا أرسله على السليقة دون تنقيح. المصدر السابق »هلّ«.
]]]	 البرحاء: الشدة. لسان العرب لابن منظور»برح«.

]]]	 السحنة والسحناء: لين البشرة، والنعمة، والهيئة، واللون. القاموس المحيط للفيروز آبادي »سحن«.
]]]	 صماء: صلبة مصمتة. تاج العروس لمرتضى الزبيدي »صم«.
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لتهـــدّت]]] مـــن شـــدة الأمـــر وانبثــــ

ـــاءُ ـــواء الهب ـــي اله ـــثّ ف ـــا انب ـــت كم ـ

لكـــن العلـــم فيـــه كالجبـــل الـــرّا

ســـخ يرســـيه والرضـــا والتقـــاءُ

ومـــن الأمّ يـــا لهـــا فارحمنْهـــا

قـــد براهـــا الجنـــون والإغمـــاءُ

ومـــن الأخـــت فهـــي تبكـــي نحيبـــا]]]

خنســـاءُ بكـــت  كمـــا  لأخيهـــا 

منــــ خضبـــت  كان  أمّكـــم  وأبـــو 

ــــه لحـــاه الكوافـــر]]] البيضـــاءُ

واشـــتكت مـــن نحيـــب وعويـــل]]] الــــ
والغبـــراءُ]]] الخضـــراء  ــــطلباء 

]]]	 تهــدده: خوفــه وتوعــده بشــدة، قلبــت الــدال ألفــا للتخفيــف. المعجــم الوســيط لمجمــع اللغــة 
العربيــة بالقاهــرة »هــد«.

]]]	 نحيب: أشد البكاء. المعجم الرائد لجبران مسعود »نحب«.
]]]	 والكافــور: نبــت طيــب نــوره أبيــض كنــور الأقحــوان وجمعهــا كوافــر. تاج العــروس لمرتضــى 

»كفــر«. الزبيــدي 
]]]	 عويل: رفع الصوت بالبكاء والصياح. المعجم الرائد لجبران مسعود »عول«.

]]]	 والغبراء: الأرض لغبرة لونها أو لما فيها من الغبار. تاج العروس لمرتضى الزبيدي »غبر«.
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فـــإذا لـــم يحِـــر ولـــم يتنبّـــه

دواءُ والإيـــاس  العقـــل  لـــي  آب 

وناجـــا رشـــاد  إلـــى  وهدانـــي 

نـــي بـــأن البـــكا عليـــه جفـــاءُ

ـــد العيــــ ـــي أرغ ـــو ف ـــون وه ـــف تبك كي

ــــش فهـــل أنتـــم لـــه خصمـــاءُ

لكـــم أنّ  تـــدرون  ويقينـــا 

أطـــــفالكم عنـــد ربّكـــم شـــفعاءُ

صبرتـــم إن  أن  تعلمـــون  وكـــذا 

يجمـــع البشـــر بينكـــم واللّقـــاءُ

ــا ــرّ فيمـ ــن سـ ــيّ مـ ــبّ الوفـ والمحـ

وازدهـــاءُ لحبّـــه  نشـــوٌ]]]  فيـــه 

بُشـــرى منّـــي  مصرعيـــن  هاكـــم]]] 

فاحفظـــوا مـــا بـــه يـــزول العنـــاءُ

]]]	 نشي نشوا ونشوة: سكر أول السكر. المعجم الوسيط لمجمع اللغة العربية بالقاهرة »نشو«.
]]]	 ومــن العــرب مــن يقــول هــاك هــذا يا رجــل، وهاكمــا هــذا يا رجــان، وهاكــم هــذا يا رجــال، 
وهــاك هــذا يا امــرأة، وهاكمــا هــذا يا امــرأتان، وهاكــن يا نســوة بمعــى خــذ. لســان العــرب لابــن 

منظور»الهــاء«.
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صريحـــا الفقيـــد  نبـــأ  فيهمـــا 

إيمـــاءُ فوتـــه  أرخِ  وإلـــى 

عِـــش مخدومكـــم بعـــد أن أمينـــا 

 وهنـــاء فـــي مهـــد خلـــد ثـــواءُ

سنة 1348هـسنة 1348هـ

كتــب ابــن المؤلــف الحــاج عبــد الحكيــم خــان المخــدوم في آخــر 
هــذه القصيــدة باللغــة العربيــة مــا يلــي: »هــذه القصيــدة المســمّاة 
بالهمزيــة في رثاء مخدومنــا عبــد الرحمــن المرحــوم لأســتاذنا النبيــل 
نبــت  دوام  إلى  للنــاس  منافعــه  دام  الجليــل  عبــد  دامــاّ  الحــاج 
النرجــس]]] والآس]]]، تّم نقلــه في 12 مــن ذي القعــدة إلى رمضــان 

مــن ســنة 1405هـــ«.

]]]	 النرجــس: نبــت مــن الرياحــن، وهــو مــن الفصيلــة النرجســية، ومنــه أنــواع تــزرع لجمــال زهرهــا 
ــه: نرجســة. ــه تشــبه بهــا الأعــن، واحدت ــه، وزهرت وطيــب رائحت

]]]	 الآس: شــجر دائــم الخضــرة، بيضــي الــورق، أبيــض الزهــر أو ورديــه، عطــري، وثمــاره لبيــة ســود 
تــؤكل غضــة، وتجفــف فتكــون مــن التوابــل. وهــو مــن فصيلــة الآســيات.
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]القصيدة المهداة إلى حضرة قاضي 
القضاة[

وهــي القصيــدة المهــداة إلى حضــرة قاضــي القضــاة المحــرم محمــد نيــاز 
أعلــم آخونــوم]]]

ــؤادي ــن فـ ــس عـ ــرق نفّـ ــيم الشـ نسـ

البـــادِ بأخبـــار  وطرّبنـــي 

ــت]]] ــرق حلّـ ــواد الشّـ ــي سـ ــاد فـ بـ

ــوادِ ــلّ الكـــرخ]]] فـــي شـــرق السّـ محـ

]]]	 رئيــس القضــاة محمــد نيــاز أعلــم آخونــوم الختــي بــن محمــود بــن صديق )1280هـ - 1358هـ(. 
كانــت ولادتــه في بيــت علــم وتقــوى في قاراقــاش مــن إحــدى ضواحــي ولايــة خــن. أخــذ العلــم 
مــن صغــره ثم صــار عالمــا كبــرا، فعــن مدرِّســا فى مدرســة مــن مــدارس قاراقــاش، ثم عــن قاضيــا 
ومفتيــا عــام 1325هـــ. ولم يلبــث أن تــولّ رياســة القضــاء الشــرعي والإفتــاء معــا في ولايــة خــن، 
وفي 1351/11/17هـــ كلّــف العلامــة محمــد نيــاز أعلــم آخونــوم بتــولّ القيــادة العليــا وبمرتبــة 
الملــك المتــوّج، فقبــل فضيلتــه ذلــك. وأتــى إلى الحــج عــام 1357هـــ، ثم أقــام فى المدينــة مــا شــاء 
الله أن يقيــم، وتــوفي فيهــا عــام 1358هـــ، فدفــن فى البقيــع بجانــب الشــهداء والصديقــن. محمــد 
قاســم أمــن، الإعــام لرجــالات تركســتان، فهرســة مكتبــة الملــك فهــد الوطنيــة أثنــاء النشــر، مكــة، 

1429هـــ، 594.
ــزل، أقــام بــه، عكسُــه ارتحــل.  ]]]	 في الأصــل: جلــت، والصــواب حــلّ يقــال: حــلّ بالمــكان: أي ن

المعجــم الوســيط لمجمــع اللغــة العربيــة بالقاهــرة »حــل«.
]]]	 الكــرخ: هــي الجانــب الغــربي مــن بغــداد، يمــرُّ نهــر دجلــة ببغــداد، فيقســمها قســمين، كل قســم 
يقــال لــه صــوب، الجانــب الشــرقي صــوب الرصافــة، والجانــب الغــربي صــوب الكــرخ، ويوجــد في 
الكــرخ العديــد مــن المناطــق الحيويــة للعاصمــة العراقيــة، ومنهــا الكاظميــة والصالحيــة وشــارع حيفــا 
والعامريــة والشــعلة. .)شــهاب الديــن أبــو عبــد الله ياقــوت بــن عبــد الله الرومــي الحمــوي، معجــم 

البلــدان، دار صــادر، بــروت، 1995م، 447/4.(
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ــا حلْــــ ــا معروفهـ ــن أهلهـ ــا مـ بهـ

لَ منزلـــة العقـــاب مـــن الجـــرادِ

أبـــي وأب الأميـــن أخـــي وإن لـــم

يكـــن مـــا بيننـــا نســـب الـــولادِ

أبـــو ميمونـــة ابنـــة ذي اقتـــداء

ــادِي ــر عـ ــق وقهـ ــر الصّديـ ــى نصـ علـ

مـــاذ المســـلمين الأعلـــم الفـــر

والأيـــادِي العليّـــة  الهمـــم  ذو  د 

ـــاه واللّــــــ ـــى لُقي ـــتاقت إل ـــن اش م

ـــودادِ ـــى ال ـــتياق أول ـــم باش ـــه أعل ــ

قلـــوب أولـــى النّهـــى ممـــن أصاخـــوا

ــادِي ــوت حـ ــيد وصـ ــادٍ]]] يشـ ــى شـ إلـ

ـــفر ـــار والس ـــي الأمص ـــان]]] ف ـــن القطّ م

والسّـــكان فـــي أقصـــى البـــوادِي

النطــــ وحـــاوة  وجهـــه  بشاشـــة 

ــادِي ــر الأعـ ــي قهـ ــاه فـ ــق جنديـ ـــ

]]]	 شاد جمعها شداة وشادون: مغنّ. المعجم الرائد لجبران مسعود »شاد«.
]]]	 قطن في المكان أو به: أقام به واتخذه موطنا. المعجم الرائد لجبران مسعود »قطن«.

Abdulcelil_Damollam_Kitap2.indd   92Abdulcelil_Damollam_Kitap2.indd   92 20.06.2022   12:34:0320.06.2022   12:34:03



93

الإكليل من قصائد عبد الجليل 

بإجـــا وخـــوان  كفّـــه  ورشـــحة 

دتـــه أوهـــاق]]] أعنـــاق العبـــادِ

كأن وجـــوده فـــي الطّيـــن عيـــن الــــ
حيـــاة المســـتقرة فـــي الـــدآدِي]]]

أميـــن اللّـــه خالقنـــا علـــى النّـــا
ــدادِ]]] ــة واللّـ ــل الخصومـ ــي فصـ س فـ

لقـــد أغرقتنـــي فـــي بحـــر فضـــل
ــادِي]]] ــرم الممـ ــان والكـ ــن الإحسـ مـ

ــا ــكر معشـ ــاي بشـ ــي ثنـ ــس يفـ وليـ
ر عشـــر مـــن أياديـــك الثّـــوادِي]]]

لئـــن قصـــرت فـــي تقبيـــل أعتـــا

ــادِ ــن بُعـ ــكوى مـ ــم لشـ ــم أو رقـ بكـ

تنـــاسٍ أو  جفـــاء  مـــن  فمـــاذا 

مضـــادِ ضغـــن  ذي  اســـتغناء  أو 

]]]	 الأوهــاق جمــع وهــق بفتحــة الهــاء: حبــل كالطــول تشــد بــه الإبــل والخيــل لئــا تنــدّ. لســان العــرب 
لابــن منظور»وهــق«.

]]]	 الدآدي: الليالي المظلمة. القاموس المحيط للفيروز آبادي »دأد«.
]]]	 مشتق من لدّ بمعنى الخصومة. المعجم الوسيط لمجمع اللغة العربية بالقاهرة »لدّ«.
]]]	 الممادي: الدائم والمستمر البالغ الغاية. تاج العروس لمرتضى الزبيدي »مدى«.

]]]	 الثوادي: الغزيرة المياه. القاموس المحيط للفيروز آبادي »ثدي«.
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أمـــر الدهـــر  انقـــاب  ولكـــن 

بـــادِي وكل  الحاضريـــن  يعـــمّ 

زمانيـــــ ولا  تـــزول  فأعـــراض 

ــؤادِ ــالات الفـ ــوض حـ ــي عـ ــن تبقـ ــ

الــــ مثـــل  والأركان  القلـــب  وإنّ 

أميـــر وكالرعايـــا فـــي انقيـــادِ

ــر ــاط أمـ ــراه نشـ ــا اعتـ ــإن يومـ فـ

الجمـــادِ مثـــل  القـــوى  تعطّلـــت 

بعبـــد مولانـــا]]]  ظـــنّ  ذا  ومـــا 

السّـــهادِ ألـــم  شـــقّه  يتيـــمٍ 

مـــولا ظـــلّ  عـــن  نـــازح  يزيـــد 

ە والـــده المجيـــد أبـــي الرشـــادِ

ــا ــاه ندمـ ــذق عينـ ــم تـ ــب]]] لـ كئيـ

الرقـــادِ طعـــم  بلـــذة  أعيـــب 

بدمـــع ليلتـــه  طـــول  ويبكـــي 
توالـــى ســـجمه مثـــل العهـــادِ]]]

]]]	 في الأصل: مولينا والصحيح مولانا.
]]]	 كئيب: حزين ذو غم وانكسار. المعجم الرائد لجبران مسعود »كئب«.

]]]	 العِهاد: أمطار الربيع بعد الوسمي. تاج العروس لمرتضى الزبيدي »عهد«.

Abdulcelil_Damollam_Kitap2.indd   94Abdulcelil_Damollam_Kitap2.indd   94 20.06.2022   12:34:0320.06.2022   12:34:03



95

الإكليل من قصائد عبد الجليل 

ــاء الــــ ــن جفـ ــا مـ ــح أجنبيـ وأصيـ

والمـــدادِ للمراقـــم  أحبـــة 

وكابـــد منهـــم مـــا لـــم يكابـــد

ــي دآدِي ــن أبـ ــد ابـ ــن يـ ــد مـ وأحمـ

الــــ العينيتـــان  همّـــه  تســـلّي 
المشـــادِ]]] كالســـقف  منقّشـــتان 

وياســـمين الشـــقيق  بألـــوان 
والجنـــادِ]]] الزبرجـــد  وأصنـــاف 

اللطــــ أنمـــوذج  ســـيّدي  هديتـــه 

ــــــف مـــن أخلاقـــه الغـــرّ الجيـــادِ

ــد الــــ ــها بُعيـ ــن ألحسـ ــي حيـ كأنـ

ســـعادِ خـــدّي  مقبّـــل  ــــغداء 

عيانـــا نقوشـــهما  مـــن  وأبصـــر 

ريـــاض عجائـــب الســـبع الشـــدادِ

الدنيـــا مـــن  محبوبتـــاي  همـــا 
وفـــوق موائـــدي أشـــهى عتـــادِي]]]

]]]	 شاد البناء: بناه ورفعه. المعجم الرائد لجبران مسعود »شاد«.
]]]	 الجنادي: ثياب تستر بها الجدران. المعجم الوسيط لمجمع اللغة العربية بالقاهرة »جند«.

]]]	 الأعتد: جمع العتاد، وهو ما أعده الإنسان من آلة الحرب. لسان العرب لابن منظور»عتد«.
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يومـــي بيـــاض  مقلتـــي  وروضـــا 

وشـــمعا مجلســـي بيـــن الـــداودِي

وربـــي إنّـــي  مهديهمـــا  أيـــا 

ــوادِ ــن جـ ــك مـ ــا لـ ــك يـ ــب منـ لأعجـ

ســـرًّا يلغـــب]]]  ملهـــم  كأنكـــم 

ـــادِي ـــم اعتق ـــن عِظ ـــب م ـــي القل ـــا ف بم

فجلّـــت]]] مجلّيـــا فـــي حلبـــة الجـــو 

د مثلـــي فـــي العقيـــدة والســـدادِ

ــال ــا اتّصـ ــن قلبينـ ــا بيـ ــم مـ نعـ
بالجيـــادِ]]] التفـــارق  كان  وإن 

راحتكـــم أقبّـــل  أن  مـــرادي 

ــرادِي ــى مـ ــال إلـ ــي أن أنـ ــل لـ فصِـ

ـــوم ـــذ ي ـــة]]] من ـــي عيالم ـــا ف ـــا أن وه
ــوادِي]]] ــن الغـ ــم بيـ ــيم بروقكـ الشّـ

]]]	 لغب: تعب أشد التعب. المعجم الرائد لجبران مسعود »لغب«.
]]]	 جلّى الفرس: سبق الخيل في الحلبة. المعجم الرائد لجبران مسعود »رصّ«.

]]]	 جياد الخيل: الرائع منه. تاج العروس لمرتضى الزبيدي »جاد«.
]]]	 في الأصل: بيالمة، ولعل الصواب: عيالمة جمع عيلم كحيدر: البحر. المصدر السابق »علم«.

]]]	 الغوادي جمع غادية، وهي المطرة التي تكون غدوة. المصدر السابق »غدا«.
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لعـــلّ جهـــام لطـــف مـــن ذراكـــم

جـــوادِ البشـــرى  بلبـــل  يزيـــل 

بالــــ معـــوِّدى  الزمـــان  ولكـــن 

والزنـــادِ زنـــدي  وصلـــد  إيـــاس 

إلّا بالأيّـــام  أظـــنّ  ولســـت 

ــادِي ــي التمـ ــة فـ ــرارتها العريقـ شـ

عينـــي  ودمـــوع  آيســـا  وأرجـــع 

امتـــدادِ فـــي  تلاطـــم  كقامـــوس 

مـــن يلـــده  بـــواد  وشقشـــقتي]]] 

ــادِي ــا]]] تنـ ــعي عقيرتهـ ــه لسـ خيمتـ

ــي ــظ ربـ ــي حفـ ــيّد فـ ــا سـ ــدم يـ قـ

ـــعادِ ـــرّ الس ـــي الغ ـــت ف ـــا عش ـــش م وع

وحفظـــك فـــي الدّنـــى وردّ الأمانـــي
القتـــادِ]]] أشـــواك  عِـــداك  وحـــظّ 

تمت بعون الّل يوم الأحد الموافق لأول المحرم من سنة 1351هـ.
 الناظم الحقير عبد الجليل عفى الله عنه!

لابــن  العــرب  لســان  وفصيحهــم.  شــريفهم  أي:  قومــه،  شقشــقة  فــان  يقــال  شقشــقة:   	[[[
منظور»شــق«.

]]]	 العقيرة: منتهى الصوت. تاج العروس لمرتضى الزبيدي »عقر«.
]]]	 القتــاد، كســحاب: شــجر صلــب لــه شــوكة كالإبــر وجنــاة كجنــاة الســمر ينبــت بنجــد وتهامــة، 

ــه قتــادة. المصــدر الســابق »قتــد«. واحدت
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المصادر والمراجع

المصادر العربية

• الثانيــة، 	 الطبعــة  بــروت،  صــادر،  دار  البلــدان،  معجــم  الحمــوي،  ياقــوت 
1995م.

• منصــور بــن عبــد الباقــي البخــاري الأندجــاني، علمــاء مــا وراء النهــر المهاجريــن 	
للحرمــن، دارالمــراث النبــوي، المدينــة المنــورة، 1434هـــ. 

• محمــد يحــى الفضلــي، محمــد إبراهيــم الفضلــي الختــي المــدني، فهرســة مكتبــة 	
الملــك فهــد الوطنيــة أثنــاء النشــر، 1420هـــ.

• محمــد قاســم أمــن، الإعــام لرجــالات تركســتان، فهرســة مكتبــة الملــك فهــد 	
ــاء النشــر، مكــة، 1429هـــ. ــة أثن الوطني

• محمد أمين بشارة التركستاني، القول الجلي في سبق المجلِّي، غير مطبوع.	

• صــادر، 	 دار  العــرب،  لســان  الإفريقــي،  الرويفعــي  الأنصــاري  منظــور  ابــن   
1414هـــ. الثالثــة،  الطبعــة  بــروت، 

• مجــد الديــن محمــد بــن يعقــوب الفــروزآبادي، القامــوس المحيــط للفــروز آبادي، 	
مؤسســة الرســالة للطباعــة والنشــر والتوزيــع، لبنــان، الطبعــة الثامنــة، 1426هـــ 

/ 2005م.

• الدوليــة، 	 الشــروق  الوســيط، مكتبــة  المعجــم  العربيــة بالقاهــرة،  اللغــة  مجمــع 
2005م. القاهــرة، 

• تاج العــروس مــن جواهــر القامــوس، بمرتضــى الزَّبيــدي، مجموعــة مــن المحققــن، 	
دار الهدايــة،2007م.

• جبران مسعود، المعجم الرائد، دار العلم للملايين، بيروت، 1992م.	
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المصادر الأويغورية

• ــات 	 ــۇر ئەدەبىي أمــن جــان أحمــدي، نمــاذج مــن أعــام أدباء الأويغــور )ئۇيغ
ــەر(، دار النشــر للشــعب الشــينجانغي، أورومجــي،  تارىخىدىكــى نامايەندىل

1996م.

• ــەخس(، محمــد تورســون أحمــد 	 ــھۇر ش ــۈز مەش مائــة عظمــاء مــن الأويغــور )ي
أويغــور، دار ســتوق بوغراخــان للنشــر والتوزيــع، إســطنبول، 2017م.

• ــى(، 	 ــى تەجەلل ــۇر ئالىم مختــار محمــود محمــدي، عــالم الأويغــور تجلِّــي )ئۇيغ
ــرىياتى، 2011م ــۈرەت نەش ــو س ــەنئەت فوت ــۈزەل س ــىنجاڭ گ ش

المواقع الالكترونية

•	  www.nablus-city.net
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ــد  ــا  )القصائ ــل دام ــد الجلي ــوان عب ــات دي مخطوط
العربيــة و الأويغوريــة / الجغطائيــة والفارســية(
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